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  بسم اللھ الرحمن الرحیم

  الفصل الأول

  المقدمة :

َّ أھمیة الشعر والتي أبدع فیھا أول ك الشعراء الذین سطروا ئمما شك فیھ أن
ً أدبیة أشتملت على كتابة الشعر والھجاء والمدح والرثاء وغیرھا من الفنون  أعمالا

  الكتابیة الشعریة .



2 
 

عمدنا إلى فن الشعر من الفنون التي نشأت في حضن الفن ونشأت ھذه الفنون 
  الأدبي منذ زمن بعید إلى یومنا ھذا .

ل طبعة  ّ ّ أو وھو الذي نستمد منھ تسمیة الحیاة بجمیع أغراضھ المختلفة نجد أن
نجد الشعر فجأة م ومرثیة حسب الموضوعات ثم لم 1987لدیوانھ ظھرت في القاھرة 

  خطوة .ة بعد كامل النضج وإنما تطور خطو

إن دراستنا اللغة العربیة دراسة متخصصة عندما فكرنا في كتابة ھذا المشروع على 
لموضوع القیم التربویة في  أن یكون المشروع في الشعر العربي لذا تم اختیارنا 

شعراء من صمیم  شعر العرب ، وعندما فكرنا في شعرائنا العرب وقع اختیارنا على
في شعرائنا العرب وقع اختیارنا على الشاعر محمد حافظ العرب ، وعندما فكرنا 

  إبراھیم شاعر النیل .

وكان مؤسس النھضة الحدیثة في الشعر أعاد إلیھ بھجتھ الأولي ونضارتھ وقوتھ ، 
  تخذه حافظ مثلھ الأعلى یحذو حذوه .اف

  

  

  المقدمة : محمد حافظ إبراھیم

ھـ 1288فھمي المولود سنة ھو الشاعر الكبیر محمد حافظ بن إبراھیم أفندي 
ویقول الشعر في كل مكان أن یتفق  فیھ یخلو بنفسھ ، ویتعب في قرض قریضھ تعب 

  التجات الماھر في استخراج مثال جمیل من حجرة .

یؤثر الجزالة على الرقة ، ولھ فیھا آیات یطرق الموضوع في الغالب من 
القدیر الذي یبدأ بأصعب ما  جوھرة وربما نظم أكثر الأبیات قبل المطلع شأن الصانع

ً أن الكلام لابد أن یأتیھ أي  ً أن تھون عزیمتھ دون الإجادة بعد ذلك عالما بین یدیھ أمنا
ً ولو بعد حین .   مقام طیعا

حاضر المحفوظ من أفصح أسالیب العرب ینسب على منوالھا ویتخیر نفائس 
  مفرداتھا وأعلاق حلالھا .

معني ، وفي أقصى ضمیره یؤثر البیت لھ غرام اللفظ لایقل عن الغرام ب
ً في التصور لم یغنھ الابتكار  ً على المجاد معني فإذا فاتھ الابتكار حینا المجاد لفظا
ً في التصویر ، أولع الاجتماعیات فقال الأدب وأجاد ماشاء ، فھو على الجملة  حینا
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تلك  أحد الثلاثة الذین ھم نجوم الأدب العربي في مصر لھذا العصر ، ولكل من
  النجوم منزلتھ واضاءتھ وأثره .

  موضوع البحث :

حافظ إبراھیم یتناول ھذا البحث بالدراسة والتحلیل القصائد التي كتبھا الشاعر 
یحاول التي تحمل الكثیر من القیم التربویة وأثرھا في المجتمع الذي عاش فیھ و

اره كما نبرز الباحثون أن تحلل القیم ونبرز أراء الشاعر حافظ إبراھیم ، وأفك
  التربویة في شعره . الخصائص 

  یة البحث :ـأھم

تأتي أھمیة البحث من أھمیة الشعر والنثر بشكل عام والشاعر المعاصر بشكل 
خاص ھو شاعر جدید في العصر الحدیث وتنبع أھمیة ھذا البحث من كثرة الكاتبین 

ً من الأنس  –فقد كان رحمھ اللھ عن مثل ھؤلاء الشعر  دولة من الظرف ، وعالما
ز، ودیوان شعر مختار ، وحضانة أدب حافلة مستقل تقرأ ممتاوجعبة أخبار وظرف 

من أبدع ما خلفھ العرب . وكان رابع الانشاد وحسن الأداء متخیر اللفظ موسیقي 
ً للأدباء الن ً لأصدقائھ كما كان ملازما اشئین النظم وكان إلى ھذه المزایا الباھرة نفاعا

ً لھم على السیر في طریق النھوض والنجاح .   ومشجعا

  الأھداف : 

  یھدف ھذا البحث إلى :

إستنباط القیم والمعاني والأفكار التي سطرھا الشاعر فالشعر سواء خاطب  - 
ّ الشاعر حافظ إبراھیم ظل طوال حیاتھ  العقل أم القلب فھو فكر لذلك نجد أن

ً لیز القاشمین بسھام یرمي الأنج ً عن الحریة ومصورا أبیاتھ المعصمیة رافعا
  آلام الشعب وآمالھ .

الذین سطروا أسماءھم بمداد من  ةالاھتمام بالأدب العربي وشعرائھ العباقر - 
نور على صفحات ھذا التاریخ والأرتقاء بھذا الأدب وعلى مایدور فیھ بكل 

  . ةوضوح وأمان
ج الشاعر الأدبي كما أن في الاھتمام بالشعر العربي الذي ھو جزء مكمل لإنتا - 

. ً   الشعر العربي مساحة للأدیب أن یرسل نفسھ بصورة أكثر وضوحا
تعرف المجتمع الاسلامي بحافظ الشاعر لأنھ أشتھر بین الناس بأنھ شاعر  - 

  معاصر وأن سیف كلماتھ تطعن في العدو .

  وعرف بأن شعره فیھ كثیر من القیم التربویة التي ھي موضوع الدراسة .
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  حدود البحث :

جمعت في حدود البحث في جمیع ما كتبھ الشاعر حافظ إبراھیم من قصائد 
بأسم (دیوان حافظ إبراھیم) وھذه القصائد على أنواع مختلفة من القیم التربویة  كتابھ 

  في شعرنا العربي ، فكانت قصائده تشمل الأخلاق واللغة العربیة .

  منھج البحث :

المنھج الوصفي التحلیلي الذي یصف الظاھرة كما یستخدم الباحث في بحثھ 
ھي أي وصف ما ھو كائن وتفسیره  وتحلیلھ وتحدید الظروف والعلاقات التي توجد 

  بین الوقائع .

  ھیكل البحث :

  یتكون من  مقدمھ وثلاثة فصول وستة مباحث :

  الفصل الأول : نشأتھ وحیاتھ 

  حیاتھ الاجتماعیة . المبحث الأول : مولده ، ونشأتھ ، ووفاتھ ، عصر

  المبحث الثاني : أخلاقھ وصفاتھ ، وتعلیمھ .

  الفصل الثاني : شعره وشخصیة حافظ إبراھیم 

  حیاتھ ونشأتھمـولـده و المبحث الأول : 

  .أخلاقھ وصفاتھ وتعلیمھالمبحث الثاني : 

  

  الفصل الثالث ویتكون من مبحثین 

  المبحث الأول : شعره وشخصیتھ

  فلفستھ وآراءه في الحیاة ، وآراء الباحثین والأدباء في شعر حافظ المبحث الثاني :

ً من مبحثین    الفصل الرابع ویتكون أیضا

  نماذج من شعره وبیان ما یرمي إلیھالمبحث الأول : 

  القیم الإسلامیة المبحث الثاني :
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  مصطلحات البحث :

  تتكون مصطلحات البحث من ثلاث مفردات أساسیات وھي :

  - الشعر وتفصیل ذلك : - ربیة  الت –القیم 

  القیم : -1

وبمعناھا الاشتقاقي تعني الوزن والتقدیر فقد ورد في القاموسي المحیط الرابع 
  - ما یلي : 198ص 

ام ومالھ قیمة إذا یدم على شيء وقومت السلعة واستق قیموالقیم بالكسر واحده 
  ثمنھ واستقام أعتدل وقومتھ عدلتھ فھو قویم ومستقیم .

القیم مجموعة القوانین والمقایسس التي تنبثق من جماعة وما وفي تصورنا أن 
تكون بمثابة موجھات لتحكم على الأعمال والممارسات المادیة والمعنویة وتكون لھا 

والعمومیة وأي  اللازمةمن  القدرة والتأثیر على الجماعة بما لھا من صفة الضرورة 
ثابة خروج عن أھداف الجماعة ومثلھا العلیا خروج علیھا أو انحراف عنھا یصبح بم

.  

العنصر العام الذي یحقق الصلة بین الأنساق الاجتماعیة ولذا فإن القیم ھي :
  والانساق الثقافیة كما أنھا في التطبیق الفعلي للمبادئ والمفاھیم النظریة .

  ومن ھنا یمكننا تحدید مصادر القیم وینابیعھا على النحو التالي :

  . ھالعصر ومطالب طبیعة- 1

  طبیعة المجتمع وأھدافھ .- 2

  شخصیة المواطن .- 3

  وبذا فإن التفسیر التربوي للقیم یعني أن :

(التربیة في جوھرھا عملیة قیمیة سواء عبرت عن نفسھا في صورة واضحة أو 
وأن المؤسسة التعلیمیة بحكم ماضیھا وحاضرھا ووظائفھا وعلاقتھا بالإطار ضمنیة 

ة تعیش فیھ مؤسسة تسعى إلى بناء القیم في كل مجالاتھا الخلقیة والنفسیالثقافي الذي 
  .والاجتماعیة والفكرة والسلوكیة)

  -یة :ــالترب-2
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ً ھي مصدر الفعل ربَّ  ً ربَّ ي یربَّ (وكلمة تربیة لغویا ◌ُ ي أي الولد ي فنقول مثلا
  . )وزاده ي الشيءأنشأه أي جعلھ یربو أو غذاه أو ثقفھ أو ھذبھ أو أدبھ ونقول ربّ 

ً فھو التنشئة والتنمیة ولكن ھناك تعاریف   للتربیةكثیرة أما معني التربیة اصطلاحا
ختلاف نظرة المربیین وفلسفتھم في الحیاة ومعتقداتھم التي یدینون بھا ، ااختلفت ب

ً فیما إذا كانت التربیة بالفضائل  ً كافیا وحتى أن أرسطو الحكیم الیوناني لایجد وصفا
  عنایتھا بالفضائل الخلقیة .ر من العقلیة أكث

  

  -وأن التربیة في جوھرھا :

ً  (عملیات نفسیة واجتماعیة تصدر ً وفكرا عن شخصیة الإنسان بجملتھا جسما
 ً ً وإرادةى وخلقا وعملت  تتحقق على غیر جوھرھا إذا شملت تلك النواحي –ووجدانا

على تكاملھا  وھي إنما تفھم طبیعتھا بالاستناد إلى الفكر الإنساني وتطور العلم 
والممارسة الواقعیة والتجریب وتحتاج إلى الحدیث  في مجال العلوم السلوكیة خاصة 

بالأھداف والغایات  ھسند من التحلیل الفلسفي والتحلیل العلمي یعني الأول خاص
  لعملیات .والثاني خاص بالأسالیب وا

  -وكما أن التربیة :

  (علم یرمى إلى مساعدة الطفل والمراھق البالغ على تكوین شخصیتھم وتنمیتھا) .

  - وھي التربیة :

  (نظام اجتماعي ینبع من فلسفة كل أمة).

  كما أن التربیة : 

عملیة نمو بمعني أن العرض الأول والأھم والطریقة المثلي والأخطر ھي (
ً ومعرفة  ً  واجتماعیا ً وعقلا ً وعاطفة ً لنمو المتربي جسدا أن تكون التربیة مجالا

ً  ومھارة أنھا نمو للشخصیة  ً لا یتجزأ وبوصفھا جسدا الانسانیة كاملة بوصفھا كلا
ً وبوصفھا موا ً وعاطفة وعملا ً وعقلا ونوایا ومفاھیم  قف وتصرفات ومشاعر ونفسا

  وأعمال .

ً ومن الوجھة الثانیة  ً معیاریا وعلى ھذا النحو تكون التربیة من الوجھة الأولي علما
ً یعبر عن روح العقیدة السائدة في أمة  ً اجتماعیا من الأمم ومن الوجھة الثالثة حوضا

ً تتكامل فیھ كل مطلبات المتربي .   خصبا
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ً الارتباط الوثیق بین كلمة تربیة وكلمة قیم ویمكن ھذا ومن ھنا یتجلي واضح ا
  - الارتباط في :

ً ویتمثل ا(میدان النظریة الأخلاقیة بالمیدان التربوي  ً كبیرا ھذا الارتباط من رتباطا
ومفاھیم وقیم أساسیة ترتبط بما  ناحیتین على الأقل فمن ناحیة نجد أن توجھھا أھداف

ومن یجب أن یتجھ إلیھ النمو الانساني الذي تعمل التربیة على تحقیقھ في أفراد البشر 
رى تھدف التربیة على تحقیقھ في نھایة المطاف وفي جمیع عملیاتھا خناحیة أ

المختلفة وبأسالیبھا المتنوعة إلى تكوین الشخصیة الأخلاقیة لدي الصغار وھذه 
ً من نوع معین ومن ھنا كان على الش ً أخلاقیا خصیة التي تكتسب في النھایة سلوكا

أن تجد في الحالة الأولي المفاھیم والقیم والأھداف التي توجھھا حتى تتضح التربیة 
  أمامھا الرؤیة الصافیة في طریق التعلم .

لى تكوینھا وفي الحالة الثانیة علیھا أن تعرف طبیعة الشخصیة الأخلاقیة التي تھدف إ
  وطبیعة السلوك الأخلاقي الذي تھدف إلي إكسابھ للتلامیذ .

  الشعر : -3

لیس من السھل وضع تعریف لھ وقد حاول  دم ھذا الفن وإنتشاره فإنھرغم قِ (
الكثیرون أن یتعرضوا لذلك وأن یدرسوا طبیعة الشعر ، ومنذ عھد أرسطو حتى 

حشد عظیم من التعریف التي لا تكاد تتفق  –نتیجة لذلك  –الوقت الحاضر وقد ظھر 
ً إلى اوربما كان ذلك ر –على شيء حتى تختلف في أشیاء  ختلاف الأشخاص اجعا

والعصور فالشعر في ذاتھ أو طبیعتھ لم یتغبر ولكن الذي یتغیر ھو فھم الأفراد 
  . والعصور المختلفة  البیئاتوالجماعات لھ في 

لشعر لم نكن مغالین لأنھ لیس من السھل فإذا قلنا أن كل إنسان یعرف ما ا
ً و ً أن یفھم الناس الشعر مفھوما ً احتما طبیعة  – تھعام في  كالأدب –لشعر ا أنّ وحدا

  مرنة تتشكل بحسب رغبة كل إنسان وفھمھ .

كان فن العرب الأول فقد كان دیوانھم وفنھم  كما أنھ ( من المعروف أن الشعر
لغتھم ومنمیھا كما أنھ محمدة الأدب وعلم  القومي ومنظم الخصائص الصوتیة في

العرب كما كان وسیلتھم لیقظة الذھن وتنظیمھ ولإرھاف الوجدان والعنایة بالتأمل بل 
ً للعدید من المعارف وأصبح في إمكان كل الناس أما  لقد توسعوا فجعلوه إطار محكما

  بعمق الإبداع أو المناقشة أو عمق الاستماع .
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 الفصل الثاني
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  الفصل الثاني

  المبحث الأول

  ده : ـولـم

َّ لم یعرف بالضبط تاریخ مولده  بذلك وقد  ولم یعرفھ حافظ نفسھ ، كما أقر
ً عرض على القومسیون الطبي عندما أرید تعینھ في دار الكتب ،  فقرر سنة تسعا

م برئاسة الدكتور بتسي 1911فبرایر سنة  4وثلاثین ، وكان الكشف الطبي علیھ یوم 
م وھو 1972فبرایر سنة  4 عتمد علیھ من قال أنھ ولد یوماوھو ھذا السبب الذي 

  كما ترى . سبب وأهٍ 

كتب حافظ بخطھ ما یأتي : ولدت في ذھبیة (اي حراقھ) بالنیل بالقرب من قناطر 
  روط) بالصعید .(دب

  -حیاتھ ونشأتھ :

م كانت سفینة (ذھبیة) ترسو على شاطئ النیل أمام بلدة 1872حوالي سنة 
(دیروط) في أعلى الصعید ، وكان یسكنھا إبراھیم أفندي فھمي أحد المھندسین 

  المشرفین على قناطر دیروط وزوجتھ الست ھانم.

ذلك حافظ) وھو شاعرنا ، فكان ولد لھذه الأسرة في ھذه السفینة مولد سموه (محمد 
ً ، وإذا شاء القدر ألا یولد شاعر النیل إلا على صفحة  ً وإیماء طریفا ً لطیفا إرھاصا

  النیل .

ً وكانت أمھ ھانم بنت أحمد البوصھ لي من كان أبوه إبراھیم فھي  ً صمیما مصریا
أمین أسرة تركیة الأصل تسكن المغربلین تعرف بأسرة الصروان إذا كان والدھا 

  الصرة في الحج فلقب بالصروان (القیمّ على الصرة) ولقبت الأسرة بھ .
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لم یترنم بمدح الترك  ومع أن الدم التركي كان یجري في عروقھ كالدم المصري
  ترنمھ بمدح مصر والسودان .

وما في حافظ من دم تركي دیمقراطي ، ولأن تركیة شوقي غذتھا بیئة 
أكنافھا ، وتنفس في جوھا وتركیة حافظ غلبتھا  ي بھا وعاش فيالقصور التي تربّ 

ندماجھ في غمار الناس ، یعیش عیشتھم ویحیا احیاتھ البائسة في أوساط الجماھیر ، و
ً ، وإذا شعر حافظ في ذلك لم تري عصبیة  حیاتھم فماتت عصبیتھ التركیة  إلا نادرا

نصرة الإسلام  جنسیة وإنما عصبیة دینیة ووطنیة ، فھو یفخر بنصرة الترك لأنھا
ً من وطنھ. ً لدینھ وفي النیل منھا نیلا   ویخشى الخلافة لأن في ضعفھا ضعفا

ً غیره وقد توفي إبراھیم في دیر  ً بعد ولادتھ ، ولم یرزق ولدا لم یعش أبو حافظ طویلا
أخیھا  نتقلت والدتھ إلى القاھرة ونزلت عنداوط وحافظ في الرابعة من عمره ، ف

مدرسة تسمي المدرسة الخیریة كان القعلة إلى یتھ ، أدلھ خالھ فتولي أمره وقام بترب
ً تعلم فیھ القراءة والكتابة وشئ من العربیة وشيء من الحساب.   وكانت مكتبا

ثم دخل مدرسة القِربیة وھي مدرسة ابتدائیة یعُلم فیھا ما یعُلم في المكتب على نمط 
  أرضي .

  عصر حیاتھ الاجتماعیة :

الشھیر حافظ إبراھیم ، یشاركھ شھدتھ في الوطن العربي ، ورغم كان معاصر شوقي 
ً  من الفرنسیة إلا أنھ بقي وثیق الاتصال بالتراث القدیم ومن دون أن كان یھدف  شیئا

ً إلى الصفات الفنیة  یفقد میزاتھ الخاصة وشخصیتھ الشعریة لكن النقاد لم یلتفتوا كثیرا
الشاعر في الموضوع وقد كانت أغلب  یدل ذلك على تجدیدات التي أختص بھا بل 

مواضیع شعره ترتبط بالأحداث والمناسبات العامة وتكشف عن اھتمام عمیق 
بمشكلات الفقر في بلاده والواقع أن حافظ كان شدید الإیمان بوظیفة الشاعر 
الاجتماعیة والعامة ، والكتابة عن جمیع الأحداث الكبیرة في العالم . كان مفھوم 

یختلف عن المفھوم الحدیث  ولكنھ كان یشعر أن من واجبھ  تزام لدیھ العامة الال
  المشاركة في جمیع الفعالیات الاجتماعیة العامة .

مصطفي كامل  –وقد كانت صداقتھ مع زعماء الإصلاح في مصر مثل ( محمد عبده 
وسعد زغلول وقاسم أمین ) مما زاد في اندفاعھ نحو ذلك الاھتمام الذي كان قد  –

ً أصب   في عصره .ح زیاّ

وقد استطاع حافظ أن ینال في مواضیعھ الشخصیة وشعره الاجتماعي شھرة أكبر 
من شھرة شوقي الارستقراطي غیر أن شعره الاجتماعي ھذا الذي كان السبب الأول 
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أن حافظ لم ینتج سوى بب أنطون كدم  یخلص إلى قولھ : (في شھرتھ ولعلھ لھذا الس
ّھنوع معین من الشعر الغنا (یستمد)  ئي ، جماھیري ، سطحي ، خطابي ، قوتھ أن

یستدعي استجابة عاطفیة شعبیة ، ولعلھ كان ینظر حافظ أكثر من قیمة تاریخیة 
 ً بنظر إلى أشھر قصائده المتداولة ولذا فھو لا یجد في شعر حافظ أكثر من وأیضا

  قیمة تاریخیة .

ً كان یمتلك  شعریة خاصة بھ ، خارجھ صفحات غیر أن ھذا حكم متسرع لأن حافظا
  (الموضوع) الشعري وما تزال قیمة لدارس الفن الشعري  كفن. عن نطاق

  

  

  : وفـــاتھ

م فظل یعیش وحده مدة في بیت خالھ ، وبعد 1908توفیت والدتھ حوالي سنة 
أن توفي خالھ كان یعیش مع زوجة خالھ نیازي بك الست عائشة ھانم ، فكانت تدبر 

وكانت لم ترزق بأولاد فكانت تتبني بنتین وظلت تقوم بشؤونھ ، إلى بیتھ وتقوم بأمره 
  أن توفیت قبل وفاة حافظ بنحو ثلاث سنین .

ِ حافظ في الساعة الخامسة من  ّ وفي بیت صغیر بالزیتون في ضواحي القاھرة ، توفي
م ، أي بعد إحالتھ إلى المعاش بنحو أربعة أشھر 1932یولیو  21صباح الخمیس 

  ونصف .

في لیلة وفاتھ صدیقین من أصدقائھ لتناول الطعام معھ ، ولكنھ لم یستطیع  دعا
  مشاركتھما لما أحس من تعب ، فاقتصر على آنسھما بحدیثھ .

وبعد إنصرافھما إزداد ألمھ ، فأسرع خادمھ إلى مخاطبة صدیق لیحضر ومعھ طبیب 
  رحمھ اللھ . ، فلما حضرا ، كان حافظ في النزع الأخیر وما لبث أن فاضت روحھ ،
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  المبحث الثاني

  أخلاقھ وصفاتھ وتعلیمھ.

  أخلاقھ : 

ً ، ولم یورثھ ثروة وكان  ً كثیر من الشدائد فقد كان والده صغیرا إنتاب حافظا
ً في بیت خالھ ، ولم ینجح في المحاماة ، وأصیب في منصبھ فأقبل إلى الاستیداع  بائسا

، وحس مرھف ، ، ثم إلى المعاش في مقتبل عمره وكانت لھ إلى ھذا نفس شاعره 
ً بلیغاً  ، فھو ناقم على الدھر ، ناقم على قومھ ، یكثر من  فأثر كل ذلك في نفسھ أثرا
  شكوي الزمان وشكوي الناس .

ً ، فمنحتھ القدرة  ولكن أبت الطبیعة إلا أن تجد لثوران نفسیتھ ولشقائھ مسعدا
حك من البؤس ومن الشقاء ومن على الفكاھة الحلوة والنادرة المستملحة فض الفائقة

ً  كل شي وكان لھ ذوق بارع في اختراع النكتة من كل ما یدور حولھ فما یسمع حدیثا
موضع الفكاھة منھ فیصوغ ذلك صیاغة تستخرج حتى یدرك أو یعرض أمامھ شيء 

فكان في مجالسھ موضع ضحك السامعین من أعماق صدورھم وقرارت قلوبھم 
إعجابھم ، ومنبع سرورھم یرسل النكتة من بدیھة حاضرة ، فتستحق الوقور فھو 

  زینة المجلس ، وبھجة النادى .

ً ، فمن قرأ شعره  ومن العجب مع ھذا أنك قلما ترى للنوادر والنكات في شعره مجالا
، ً احا َ ً مز ً من صفاتھ ، لا یشعر بأنھ كان فكھا وسبب ذلك أن الأدیب  ،  ولم یعرف شیئا

  . ةفي كثیر من الأحیان تكون لھ صفات جمیل

  

  

  : صفاتھ

ً ، وسبب ذلك أن  ً مزاحا ً من صفاتھ ، ولا یشعر بأنھ كان فكھا ولم یعرف شیئا
الأدیب في كثیر من الأحیان تكون لھ شخصیتان أو أكثر ، فلھ في حیاتھ العاملة 

خاص وتقمص  نثره إنصب في قالبشخصیة خاصة ، فإذا أراد أن یصوغ شعره أو 
ً من فكاھتھ في شعره ، لریحنا من  شخصیة أخرى ، ولو قد أتیح لھ أن یدُخل كثیرا

ینظرون إلى ھذه النوادر ، كأنھا  وسبب آخر ، ھو أن الناس كانوا  وراء ذلك الشيء
حتى الآن  –من الأدب الشعبي الذي لا یصلح أن یرتقي إلى الأدب ، قلّ أن یدخلو 
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ً في فكاھة أو مزح ، عده من سقط متاعھ ولم ینظر إلیھ  قصة حافظ إذا قال شعرا
ً فھو كریم  عندما یتخیر شعره للنشر أو التدوین وتعود في حیاتھ ألا یقیم للمال وزنا
واسع العطاء ذاق طعم البؤس ، فعرف موقعھ من الناس فسخت كفھ وندیت راحتھ 

الفقیر البائس فیسمح لھ بما في قد یعرض لھ  ي یوم واحد حتى لو ملك الدنیا یفرقھا ف
ً على الناس فھو كریم  إلى ذلك بما تشتھي ما وجد على نفسھ یمتعھا  یده كان كریما

ً ، یأكل خیر ما یؤكل ، وقد عرف إخوانھ بیتھ بذلك ویستمتع بكل ما تصبوا إلیھ  سبیلا
، خرقاء في الإنفاق ، لكسبعرف كیف یصبر ، لھ صناع في انفسھ ، فإذا فرق جیبھ 

فھو حریص في بقائھ في العمل بدار الكتب أشد الحرص ثم ھو واسع الصدر 
تھ في فنھ أكثر من حرصھ غضوب أشد الغضب ناغم أشد النقمة ، حریص على منزل

  .على شخصھ

ً أنھ كان ً إلى حد غیر قلیل ومن صفاتھ أیضا ً وسطحیا   .ساذجا

  : مھــتعلی

فھي لا تعدو دراسة  في  محدودة  ثقافة –جاز التعبیروثقافتھ الرسمیة إن 
  وماتسلزمھا في المدرسة الحربیة . ةمكتب أو مدرسة ابتدائیة ثم دراسة فنی

ٍ متعددة فقد أكثر  من قراءة كتب الأدب ،  ولكنھ أكمل ثقافتھ ، ووسع معارفھ من نواح
  .وأطال النظر خاصة في كتاب (الأغاني) فقد حدَّث أنھ قرأه مرات 

نھ كان یطیل النظر في دواوین الشعراء ویتخیر من شعرھم ویحفظ ما یتخیر من  ِ إ
أمثال شعر بشار بن برد ، ومسلم بن الولید وأبي نواس وأبي تمام والبحتري 

وابن ھاني الأندلسي وابن المعتز والعباس بن الأحنف وأبي العلاء  والشریف الرضي
  المعري .

فإذا جلست إلیھ  نخل عیون الأدب وعیون الشعریدل ذلك على ما كان یحفظ من مث
ن ما یحفظھ لفاق أبي تمام َّ  أخذ بمسمعك من محفوظھ ما یبھرك حتى لقد قیل أنھ لو دو
في اختیاره في (دیوان الحماسة) إذ كان حافظ یتخیر بذوق العصر وروح العصر . 

من القول حتى یرتسم في  ة وتلبي إختیاره فیما یختار جیداً یذوقو قویةة وكان لھ حافظ
حافظتھ ویبقي في ذاكرتھ ، ثم یتجلي ذلك في شعره ولكنھ مع ذلك لم یعكف على 
دراسة منظمة ولم یقرأ قراءة مستفیضة في عمق ولم یرسم لھ خطة یلتزمھا في 
الدراسة بل كان كالنحلة تتنقل من زھرة إلى زھرة وترشف في ھذه رشفة ، ومن تلك 

، فإذا عثر على أسلوب في أوقات فراغھ بالمطالعة المتنقلة رشفة فھو یرضي ذوقھ 
  دقیق اختزنھ في نفسھ . ىرشیق أو معن
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وقد عاقھ عن المطالعة الذاتیة المنظمة ، أنھ كان مأمول الطبع ، كما یدل علیھ تاریخ 
 شتغل في البولیس فملھ وفي الجیش فسئمھ ولواحیاتھ ، عمل في المحاماة فلم تعجبھ و

ً أنھ كان ح ً طالیقا ً ثم كانت ھذه الفوضي إلى حد كبیر وفي دار الكتب فملھا  را أیضا
قصیدتھ وقلما یحافظ على شعره في قراءتھ یتبعھا إھمال في حیاتھ الأدبیة فقلما یكتب 

، بل لا نبالغ إذا قلنا إنھ قلما كان یعني أن یكون في بیتھ دواة وقلم ، أو مكتبة منظمة 
ي زائر ویأخذ جزء من الأغاني وجزاء من غیره حتى إنھ كان لدیھ كتب تبعثر فیأت

غیر جزء من تذكرة داود وجزء  لم یكن في بیتھ من الكتب  –رحمھ اللھ  –لما مات 
من تفسیر الأحلام لإبن سیرین فأما الأول فلأنھ كان دائم الشكوي من المرض كثیر 

قتني تذكرة اھ توھم العلل ، فكان كلما سمع بوصف مرض تخیل أنھ مصاب بھ ولعل
نھ كان یعتقد في الرؤي حلام فلأداود لیرجع إلیھا فما یتخیل من أدواء وأما تفسیر الأ

وكان یرجع إلیھ في التنادر على بعض الأصدقاء فقد حدثنا أنھ كان  تھوأثرھا في حیا
في ضیافة المرحوم سعد زغلول باشا في مسجد وصیف وكان حافظ وصحبھ 
تنادرون على صدیق من الأضیاف وكان یعتقد في الأحلام وصحتھا ویتفاءل بھا في 

ً  يءآمالھ في منصب كبیر أو مطلب خطیر وش فتھ وھو من مصادر ثقا آخر مصدرا
الشیخ وقادة الرأي في الأمة فقد اتصل بالاستاذ الإمام كثیرة غثیانھ بمجالس العلماء 

نفسھ فتاه وكان یحضر دروسھ التي یلقیھا على نخبة من الفضلاء  محمد عبده وعدّ 
بعین شمس ویجلس في مجالسھ وقد یصحبھ في أسفاره ثم یغشي مجالس  في منزلھ

مصطفي كامل ونحوھم وكانت مجالسھم من أرقي وقاسم أمین أمثال سعد زغلول 
  .الاجماعیة وتعرض وماإلي ذلكالمدارس وتطرح فیھا المسائل 

وقد ترجم وقد كان حافظ یلم بالفرنسیة فمكنتھ من الإطلاع على شيء من آدابھا 
، وترجم بعض قطع لجان روسو واشترك مع الاستاذ خلیل (البؤساء) لفیكتور ھوجو
اب موجز الاقتصاد) وكان یقرأ بعض ما یترجم من الأدب مطران في ترجمة (كت

قطع شكسبیر ، ولكنھ على كل حال نجلیزي) كما تري أثر ذلك في ترجمتھ لبعض الإ
ً من الأدب الغربي ولم ً وافرا ً  لم ینل حظا في شعره إنما شعره  یكن أثر ذلك كبیرا

  والثقافة العربیة ، والتجارب الشخصیة . - نتاج الأدب العربي –على الأكثر 

  ً ً  - وأخیرا كان من مصدر ثقافتھ وتجاربھ الواسعة فقد أتاح لھ بؤسھ  –إن شئت أولا
الامتزاج بغمار الناس ومجالستھم ومشاركتھم في الخیر والشر ، ومطارحتھم النكات 

ال النھضة الوطنیة فیأخذ عنھم ، كما مكن لھ ظرفھ وأدبھ أن یتصل برج والنوادر ، 
  ویلتھب حماسة من حماستھم ، ویمتليء وطنیة من وطنیتھم.
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  الفصل الثالث

  عرهـــش ــحث الأول:المب

ً فنیة منحت حافظ عاطفة قویة ، سمت بھ عن أقرانھ من نباتة العصر، ونفسا
، وإلا فما الذي جعلھ وسط صلیل السیوف التي كان بھاومن طلبة المدرسة الحربیة 

، ویحفظھ ثم ، یتجھ نحو الشعر یطالعھ ویتذوقھوالتدریب العسكري وترویض الخیل
في محمود سامي البارودي یحاول أن یقلده وینظم على غراره وكان لھ أسوة حسنة 

تعلم فنونھا ، وترقي في رتب الجیش وخاضا باشا فقد تخرج في المدرسة الحربیة ، و
َّ القلم ، كما كان السیف وكان مؤسس النھضة الحدیثة من  ً مع القتال ، وكان رب معا
الشعر ، أعاد إلیھ بھجتھ الأولي ونضارتھ في الحیاة مبلغھ فیكون ذا الدئاستین ، 

صیدة من عن تقدیره لھ للبارودي وإعجابھ بھ في قوحامل اللواءین ، وقد عبَّر 
  قصائده بمدحھ ربھا إذ یقول فیھ : 

ً  *** بمدح ومن لي فیھ إن أبلغ المدى ستھامة ُ َّ لى م   أمیر القوافي إن

  أعدني لمدحیك البراع الذي بھ *** تخط وأقرضني القریض المسددا

د كل معني فارسلي بطاعني *** وك ُ   ل ثغور من أن یتودَّداـــوم

ً أصبح الدھر منشداوأربو على ذلك الفخور بقولھ ***    إذا قلت شعرا
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ومدحھ في ھذه القصیدة بالإجادة في الحماسة والنسیب واللعب بالسیف والتفنن في 
التشبیب ، فكأنھ في مدحھ البارودي یرسم لنفسھ مثلھ فقد عني الباروي بالتخیر من 
ً من الشعراء المولودین ثم أنشأ شعره وجود  شعر الفحول ، فأختار الثلاثین شاعرا
نظمھ ، وكذلك جمع مختاره ما عھد فیھ من إھمال ولولا نعمة الصحف والمجلات 

  تنشر لھ بعض ما نظم ، لكان مصیر شعره مصیر مختاره .

ً لم یخلق رجل قتال ، نعم كان منظره رجل حرب ، فھو على  أنھ یخیل لي أن حافظا
ولكن لا أظن مستحكم الخلقة ، وثیق التركیب ، مفتل الساعدین ، عریض المنكبین ، 

أن قبلھ یشاكل جسمھ ، لقد ظل وھو في السودان یشكو في شعره حرة ویشكو حرمانھ 
  من لذائذ القاھرة وترفھا ونعیمھا .

  فمن لي أن أري تلك المغاني  *** وما فیھا من الحسن المقیم

  وھا أنا بین أنیاب المنایا *** وتحت براثن الخطب الجسیم

  ولي حالٌ أرق من السدیمأتیتك والخطوب تذف نحلي *** 

وھكذا ظل في السودان یبكي ویتوجع ویتشوق ویشتغیث بالأستاذ الإمام المرة بعد 
المرة أن یردَّه إلى مصر (رد الشمس قطرة المزن أصلھا ورد الوفي الأمانات إلى 
أھلھا) ولیست ھذه بالنفس الحربیة ثم لما ثار الضباط في السودان وھو منھم وطردوا 

ى مصر وأحیل إلى المعاس ، ولم ینطق بشكوى ولم یثر على من ظلمھ ولم وعادوا إل
  یھوج یھوج من نكبھ ولكنھ سكت واستسلم وأخذ یسعى إلى وظیفة في القصر .

غربیة وبعض قادة الأدباء المثقفین ثقافة  ضقامت بعد ذلك حركة في مصر من بع
في إعراضھ وفي أوزانھ الرأي تعیب على الشعراء ھذا الشھر التقلیدي في أسلوبھ  و

 ً مرالنقد لأنھما قدیمان في أفكارھما مقلدان في وقوافیھ وتنفیذ شوقي وحافظا
  أغراضھما ، محافظان في أوزانھما .

ً على الشعر القدیم فقال قصیدتھ أكان من آثار ھذه الحركة في حافظ أن ثار ھو  یضا
  المشھورة في الشعر ، والتي مطلعھا :

  یاابن المعالي ىالخیال *** یاحكیم التقوضعت بین النھر وبین 

والھجاء والرثاء ، وحب عاب فیھا على شعراء شعرھم في الكأس والطأوس والمدح 
  سلمي ولیلى ومكان الآثار والأطلال ، والرحال والجمال ، ثم یقول :

ً *** قیدتنا بھا دعاة المحال   آن یاشعر أن نفك قیودا
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  ا نشم ریح الشمالفأرفعوا ھذه الكمائم عنا *** ودعون

فكانت ثورة صارخة على الشعر القدیم ، فھل جدد حافظ بعد في شعره لم یجددّ في 
ّ في شيء ھو بحوره وأوزانھ ولم  یجدد في أسلوبھ وبیانھ ولا تفكیره وخیالھ ، إنما جلا

ً  فوق ذلك كلھ ، جددّ في موضوعھ وأغراضھ  أن ینظم في موضوعات أمرئ  فبدلا
ریر والفرزدق أو بشار وأبي نواس ، نظم في موضوعات  القیس وطرفھ أو ج

  عصره وأماني قومھ .

السیف فلیحارب بالقلم وساعده على ھذا الاتجاه تربیتھ الحربیة ، فإن فشل في حرب 
ّ قلمھ ، وإن أخطأ النجاح في ثورة الضباط في  ، وأن تكرست بصحة فیشرع سن

  لى الاحتلال .السودان ، فلیكتب لھ التوفیق في إثارة الأمة ع

ً وآمال الشعب العربي.   میزة حافظ الكبرى أنھ تبلورت في شعره آمال أمتھ أولا

وتشكو من تضییق الغرب  حتلالكانت الأمة تشكو من فوضى الأخلاق وتشكو من الا
، وكان الخطباء یلھبون حماستھ، ویشعلون غیرتھ ، وكان زعماء الوطنیةعلى الشرق

ممالھ من حس مرھف وعاطفة حساسة یجتمع كل  –وكان حافظ  –یحاولون إیقاظھ 
نقاضھ شعره الجدید في أعلى  ثار على الشعر القدیم وحطمھ بنى ، فلمافي نفسھذلك 

، وكان في شعره یقف موقف الصحافة الوطنیة الوطنیات والاجتماعیات والسیاسات
ء ویشرب من نیین وقادة الرأي الاجتماعیین یغشي مجالس كل ھؤلاوالخطب الوط

 ً أرواحھم ویستمد من وحیھم ویغذي عواطفھ من عواطفھم ثم یخرج ذلك كلھ شعرا
ً في النفوس وذلك شان الشعر الحي وما لا تفعلھ الخطب والمقالات فكان  ً ملتھبا قویا

ً  –حافظ  وشاعر الشعب ، وشاعر السیاسة والاجتماع ، ولم  –شاعر الوطنیة  –حقا
  ء عصره.من شعرایجاره أحد في ذلك 

 ً ً مؤلما ً جارحا وقف حافظ في ذلك مواقف مختلفة ، فتارة یقرع الأمة تقریعا
وھكذا یضطرب في شعره على استكانتھا وإخلالھا إلى السكون واستسلامھا للأجانب 

بین التفاؤل والتشاؤم واضطراب الأمة بین الیقظة والنوم ، والعمل والتواكل 
رس الحكیم الذي یأخذ حركاتھا ، وھو المدّ والاصابة والخطأ فھو صدى لھا في 

  موضوع درسھ من حوادث یومھ .

 ً ً لا یستند إلى  لم یشأ حافظ أن یكون شعره في وطنیاتھ طبلا أجواف یقول القول عاما
ً لدعوتھ جتماعیة في عصرامن أحداث تخذ ما یحدث ا مادة من حقائق وإنما  ه أساسا

ً لھجمتھ .   وسنادا
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ً لشعره ویملؤه بما یجیش فقد كان یتبرص كل حاد ث ھام یعرض فیخلق منھ موضوعا
  في صدره .

فیناصر تقوم حركة الجامعة ویحتدم الجدال بین أنصار الكتاتیب وأنصار الجامعة 
كما  -  الحركة الوطنیة ویدعو إلى التبرع للجامعة ویبین مزایاھا ، ویكتتب ھو الشعر 

  لیكتتب قومھ بالمال . –یقول 

ویصوغ  كان في شعره سجل الأحداث إنما یسجلھا بدماء قلمھ وأجزاء من روحھ 
ً تستحث النفوس ویدفع إلى النھضة ، سواء أضحك في شعره أم أبكي  ً قیما منھا أدبا

  .وأمل أم یئس 

وتسع أفقة في كثیر من الاحیان فینظر إلى الوحدة العربیة ، والوحدة الاسلامیة ، فكم 
یین والمصریین وفي الدعوة إلى الإخاء والقضاء على من یبزر قال في علاقة الشام

ورفع بذور البغضاء ، وكم قال في علاقة مصر بالاستانة وتنمي نھضة الخلافة 
ا وكم شعر في وحدة الشرق وتعاونھ وتبادل المنافع بین أجزائھ لوائھا وعودة مكانتھ

ً إلى  ً للقلوب ، داعیا نتھز لذلك كل فرصة كافتتاح ئتلاف الشعوب ویافكان شعره مقربا
السكة الحدیدیة الحجازیة وأعیاد الدستور للأمة التركیة وحفلات التكریم التي یشترك 

حافظ  –فیھا أدباء الشرق ونحو ذلك بل یزید اتساع أفقھ ومما یتصل بناحیة 
وانھ ، وقد قال الاجتماعیة أشد اتصال ، شعره في الرخاء فقد أكثر منھ ، كما في دی

  ك عن نفسھ :في ذل

  إذا تصفحت دیواني لتقرأني  *** وجدت شعر المراثي نصف دیواني 

وقد أجاد فیھ كل الإجادة وأحسن كل الإحسان فسبب ذلك أنھ استطاع في كثیر من 
إلى مسألة اجتماعیة فموت الأستاذ الشیخ  الأحیان أن ینقل الرثاء من مسألة فردیة 

الاسلامي وموت مصطفي كامل كارثة  محمد عبده نكبة على مصر ، وعلى العالم
على مصر وعلى الوطنیة الحقة فھو یتسلل في حذق ومھارة بعد تصویر الفقید 
صورة كاملة إلى المسائل العامة الاجتماعیة وبذلك یجلس حافظ على عدستھ ویقول 

  ما برع فیھ وفاق أقرانھ .في سھولة وجزالة 

ً  - ظل حافظ یغني شعره التقلیدي ً تنتھي والجدی –أولا ً نحو خمسة عشر عاما د ثانیا
  م لما عرضت علیھ ( وظیفة در الكتب ) .1911سنة 

وطبیعي أن الوظیفة الحكومیة لم تكت تتفق وشعر حافظ السیاسي والاجتماعي فھو 
والأنجلیز إلى الجلاء وحرام على الموظف وقتذاك أن  یدعو المصریین إلى الثورة 
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یتكلم في السیاسة وأن یتصل بالجرائد فكیف یسمح بالشعر السیاسي عامة وبشعر 
  حافظ خاصة .

ً من  وقد یؤخذ علیھ أن عاطفتھ ینقصھا التنوع  كما أشرنا إلى ذلك قبل فلا تجد كثیرا
كما ترى في قصیدتھ في الشمس   شعره في جمال الطبیعة بل  لا تجد شعره فیھا حیاً 

.  

ً المخالفة لمظھره أن طبیعة حافظ كانت مخالفة تم –على ما یظھر  - وسبب ذلك   اما
ً لا یراه الرائي حتى یضحك من ضحكھ ولا یكون في مجلس الخارجي ضح ً مرحا وكا

ً ولكنھ في أعماق نفسھ حزین كالشمعة تضيء  ً وضحكا وھي حتى یملأه سرورا
  یجید تمثیل دور الضاحك وھو في نفسھ یذوب حسرات . لمثل تحترق ، أو كا

ً ضعف الفكاھة في شعره وقوتھا في مجلسھ وھذا یعلل أن نصف  وھذا ما یعلل أیضا
  شعره رثاء كما ھو .

ً في أحد وجھي الوطنیة أكثر مما أجاد في وجھھا الآخر ذلك أن الشعر في  وأیضا
والتشاؤم والتأھیل وعدمھ والترغیب الوطنیات والاجتماعیات یدور على التفاؤل 

والترھیب والمدح للتشجیع والذم فأجاد حافظ في التشاؤم وفي الترھیب وفي التقریع 
أكثر مما أجاد في التفاؤل والترغیب والتشجیع لأن الضرب الأول أنسب لحزنھ 
وأقرب إلى نفسھ والثاني یحتاج إلى مقدار كبیر  من الأمل والأمل یحتاج إلى سرور 

.  

ما اتصل بعاطفتھ الحزینة وھذه العاطفة القویة بحثت لھا عن الثوب فخیر شعر حافظ 
حتى عثرت علیھ فكانت صیغتھا قویة وموسیقاھا قویة یفتش عن اللفظ  الذي تلبسھ

حتى یجد انسبھ لنفسھ وانسبھ لمعناه ویعرض المترادفات ویعمد إلى الأسالیب 
لوب وكان حافظ یسمى ھذه العملیة كلھا یتصفحھا یوائم بین المعني واللفظ والأس

  التذوق .

ا توفي حافظ جمع الأدیب السید أحمد عبید طائفة من شعره ولم تنشر في دیوانھ  ّ فلم
ھـ وكذلك فعل في شوقي وجمع ما نشر في رثائھم 1351ونشرھا بدمشق سنة 

  وبعض ما كتب عنھما ، وسمى كتابھ ( ذكري الشاعرین)

ً وكان شعاره  شعره فشعر البیان وإن من ً وحمل القلم وأعلن نفسھ شاعرا البیان لسحرا
  (دمع السرور مقیاس الشعور).

  شخصیتھ :
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محمد حافظ إبراھیم ، عاش فرح الحزن العمیق ، بین البطالة والتعلیم غیر 
المنتظم وغیر المكتمل وبین البحث في مھنة حرة بلا شروط مھنیة أو جامعیة في 

ً في شخصی تھ وسیرتھ وشعره . فھو في عملھ ملول وفي إنتاجھ ومالھ آنذاك كان ثنائیا
ً ، اختار النقیضین لجسم واحد (الضابط والشاعر) و  ً مدنیا متلاف ، وكان عسكریا

  (السیف والقلم) العسكري الارستقراطي والمدني الدیمقراطي .

ً ت ً وكان یظن بخیالھ أنھ یقلد محمود سامي البارودي فإذا بھ یبتكر لنفسھ نموذجا ناقضیا
م حاول أحمد 1911م وحتى 1903لھ جمالیاتھ وعثراتھ عاش بلا عمل بین عامي 

ً) في جریدة الاھرام فلم یفلح ، حین أجتمعت في  شوقي مساعدتھ عمل العمل (محررا
م أي في غیر بطالتھ ، تزوج للمرة الأولي 1906شخصیتھ صفتا العتاة الأبطال عام 

لم یكرر التجربة الثانیة إنھ لأجل كلالة توفي بلا والأخیرة ودام زواجھ أربعة أشھر و
أب وبلا ولد أبتر وراءه دواوین شعر ، لولا قیام أصدقائھ بجمعھا ونشرھا لصارت 

ً بتراء .   ھي أیضا
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  المبحث الثاني

  فلفستھ وآراءه في الحیاة ، وآراء الباحثین والأدباء في شعر حافظ :

المحدودة لم تھئ لھ تلك الجزالة اللغویة التي نبعت  كما ذكرنا فإن ثقافة حافظ
من الصیاغة العربیة للنماذج الشعریة التي اختارھا البارودي ، وإن ذلك یمثل منحنى 
 ً َّ ضارة نافعة) ولكن النفع أیضا ب ُ ً حیث  تخفي آثار الاحتزاء فكما یقولون : (ر مقبولا

لشعري أن یستوعب نضارة قد شابھ ما یقربھ من الضرر حیث لایستطیع معجمھ ا
الصیاغة الفنیة فیجنح إلى البساطة السامیة ، ویفتقد عمق الفكرة ویھمل جودة الأداء 
ً من موسیقیة  ً ما تنتجھ الأدائیة أحیانا فیضطر إلى الاتكاء على الأداء اللفظي مستخدما

صور لفظیة ولكن ھذه الموسیقیة اللفظیة لا تتجاوز الشكلیة الأدائیة ومن ثم تفتقد 
فخامتھا والتصاقھا بالتركیب اللغوي القدیم حتى یعاد تركیبھا ، فھذا التركیب الجدید 

ً لفظیاً لایتطاول إلى نضا   .رتھ الذاتیة فیصبح ضجیجا

أما قصیدتھ عن اللغة العربیة فھي قصیدة مفككة مسطحة لایشفع لھا سوى حسن نیة 
ولیس نبات، أیة لغة ھي  صاحبھا أو قائلھا : (حافظ) ولكن الشعر یصنع من كلمات

التي تصنع الحضارات وإنما یخطئ فھم بسائط الأشیاء ، فلیس اللغة حسب قولھ 
مایظنھ (حافظ) أن مجرد آلة ھي ما تطمع إلیھ اللغة  –ویكون من خطل القول كذلك 

أو أن تفخر بقدرتھا علیھ ولنتذكر وصفھ للقطاع مما سیري فیما یشیر إلى سوء فھمھ 
م تأتي من عزة لغتھم وواضح أن العكس ، ولا معنى لفخره باللغة أن عزة الأقوا

العربیة على لغات الغرب بأن اخذناھا عن (رواة ) اللغة بین الغرب لیس لھم (رواة) 
  للغتھم.

أصبح حافظ یعتلي ذروة الشعر العربي الحدیث فھو وشوقي حتى یقول : أحمد ذكي 
  أبو شادي .

ً من كبار إن اسم حافظ لن ینسي في تاریخ ا لشعر العربي ، بل صار یعد زعیما
الزعماء الوطنیین المخلصین یتغني الشعب بشعره ویفضلھ على سائر الشعر كما قال 
ً ، مالم  ً ونثرا بعض الأدباء ، اجتمع لحافظ من متخیر القول ، ومصفي الكلام ، شعرا

قولون ما یجتمع  لشاعر ویساویھ النقاد بشوقي وآخرون ویعلون من منزلة شوقي وی
  قالھ الزیات بأنھ كان شاعر القریحة وشوقي شاعر العبقریة .
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فلحفاظ شعره الوطني والاجتماعي والملحمي ومراثیة وشكواه للزمان ، وحافظ 
. ً ً وأسلوبا   أجزل لفظا

لقد بزغ نجم حافظ بوفاة البارودي في زمن تألق فیھ نجم شوقي وصبري وشكري 
  قصب الرھان في كثیر من الأحیان . ومكرم ومطران فتصدر المیدان وحاز

ً بدیباجتھ والنقاد والأدباء والشعراء یحبون في شعره ھذه  وكان حافظ إبراھیم مشھورا
الدیباجة الجمیلة والتي تتمثل في جزالة ألفاظھ وصناعتھ الشبیھة بصناعة البحتري 

ً على عمودیة القصیدة وصیاغتھا القدیمة حتى قال س شوقي من  وأبي تمام محافظا
  قصیدتھ في رثاء حافظ ، ینوء بشعره وشاعریتھ .

  ما زلت تھتف بالقدیم وفضلھ  *** حتى حمیت أمانة القدماء 

  جددت أسلوب الولید ولفظھ *** وأتیت للدنیا بشعر الطائي

  یقول : إن شعر حافظ جمع إلى بلاغة أسلوب البحتري روعة معاني أبي تمام .

مّیز بھ عمن وكان حافظ في الطلیعة من شعراء ا ً ت لعصر ، وابتكر في شعره نھجا
یعاصرونھ من الشعراء ، اسلوب ساحر ومعني جمیل وعذوبة ألفاظھ ورشاقة 

  عباراتھ وخفة موسیقي وروح التجارب وثیق بین المعني والمبني .

كان في شعره من موسیقي البحتري وأسلوب الشریف الرضي وحلاوة مھیار ونسیج 
  ئص الفنیة التي یعرفھا في شعره النقاد .البارودي كثیر من الخصا

: ً   قد كان یدعو مع دعاة جدید إلى التجدید في أغراض الشعر فیقول مثلا

َ  *** قیدتھا بھا دعاة المحال  ◌ً   إن بالشعر أن نفك قیودا

  فارفعوا ھذه الكمائم عنا *** ودعونا نشم ریح الشمال

ظ بعد في شعره بما یحدد في فكانت ثورة صارخة على الشعر القدیم ، فھل جدد حاف
ً من أن ینظم  بحوره وأوزانھ ولم یجدد في أسلوبھ وبیانھ ولا تفكیره وأغراضھ فبدلا
في موضوعات أمرو القیس وطرفھ أو جریر والفرزدق أو بشار وأبي نواس نظم في 

  موضوعات وأماني قومھ .

فلیحارب بالقلم  وساعده على ھذا الاتجاه وتربیتھ الحربیة ، فإن فشل في حرب السیف
ّ قلمھ وإن أخطأ النجاح في ثورة الضباط في  ّ رحمھ فلیشرع سن وإن تكسر سن

  السودان فلیكتب لھ التوفیق في إثارة الأمة على الاحتلال .
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ً ، وآمال الشعب العربي .   میزة حافظ الكبرى أنھ تبلورت في شعره آمال أمتھ أولا

الاحتلال وتشكو من تضییق الغرب كانت الأمة تشكو من فوضي الأخلاق وتشكو من 
على الشرق ، وكان زعماء الوطنیة یلھبون حماستھ ، ویشعلون غیرتھ ، وكان 

بمالھ من حس مرھف وعاطفة حساسة  –وكان حافظ  - الخطباء یحاولون إیقاظھ ، 
یجمع كل ذلك في نفسھ فلما ثار على الشعر القدیم وحطمھ بنى على انقاضھ شعره 

ت والاجتماعیات والسیاسات وكان شعره یقف موقف الصحافة الجدید في الوطنیا
الوطنیة والخطباء الوطنیین وقادة الرأي الاجتماعیین یغش مجالس كل ھؤلاء 
ویتشرب من أرواحھم ویستمد من وحیھم یغذي عواطفھ من عواطفھم ثم یخرج ذلك 

ً في النفوس  ً ملتھبا ً قویا فعلھ الخطب ما لا ت –وذلك شأن الشعر  الحي  –كلھ شعرا
  وشاعر السیاسة والاجتماع ولم یجاره في ذلك من شعراء عصره .

ً على  ً ومؤلما ً جارحا وقف حافظ في ذلك مواقف مختلفة فتارة یقرع الأمة تقریعا
استنامتھا واخلادھا إلى السكون واستسلامھا للأجانب وھكذا یضطرب في شعره بین 

والندم ، والعمل والتواكل والاصابة التفاؤل والتشاؤم واضطراب الأمة بین الیقظة 
والخطأ فھو صدى لھا في حركاتھا ، وھو المدرس الحلیم الذي یأخذ موضوع درسھ 

  من حوادث یومھ .

ً لایستند  ً أجوف ، یقول القول عاما لم یشأ حافظ أن یكون في شعره في وطنیاتھ طبلا
ً  إلى مادة من حقائق وإنما أتخّذ ما یحدث من أحداث اجتماعیة في عصره أساسا

ً لھجمتھ . ً وسندا   لدعوتھ أساسا

َ لشعره ویملؤھا بما  ◌ً فقد كان یتربص لكل حادث ھام بعرض فیخلق منھ موضوعا
  یجیش في صدره .

تقوم حركة الجامعة ، ویحتدم الجدال بین أنصار الكتابین أنصار مزایاھا ویكتتب ھو 
لأحداث إنما یسجلھا بدماء بالشعر كما یقول لیكتتب قومھ بالمال كان في شعره سجل ا

  قلمھ وأجزاء روحھ سواء أضحك في شعره أم أبكي وأمل أم یأس .

ویتسع أفقھ في كثیر من الأحیان ، فینظر إلى الوحدة العربیة والوحدة الاسلامیة فكم 
قال في علاقة المصریین والشامیین وفي الدعوة إلى الإخاء والقضاء على من یبذر 

في علاقة مصر بالاستانة وتمني نھضة الخلافة ورفع لوائھا بذور البغضاء وكم قال 
وعودة مكانتھا وكم شعر في وحدة الشرق وتعاونھ وتبادل المنافع بین أجزائھ فكان 
ً إلى ائتلاف الشعوب ینتھز لذلك كل  فرصة كافتتاح  ً للقلوب ، داعیا شعره مقربا

وحفلات التكریم التي تشترك السكة الحدیدیة الحجازیة وأعیاد الدستور للأمة التركیة 
سّاع أفقھ . ً یزید ات   فیھا أدباء الشرق ونحو ذلك ، بل أحیانا
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شعره في الرخاء فقد أكثر منھ  –حافظ الاجتماعیة أشد اتصال  –ومما یتصل بناحیة 
  كما في دیوانھ وقد قال في ذلك عن نفسھ :

  إذا تصفحت دیواني لتقرأني *** وجدت شعر المراثي نصف دیواني 

وقد أجاد فیھ كل الإجادة وأحسن كل الإحسان وسبب ذلك أنھ استطاع في كثیر من 
الإحیان أن ینقل الرثاء من مسألة فردیة إلى مسألة اجتماعیة فموت الأستاذ الشیخ 
محمد عبده نكبة على مصر وعلى العالم الاسلامي وموت مصطفي كامل كارثة على 

ق ومھارة بعد تصویر الفقید صورة مصر وعلى الوطنیة الحقة فھو یتسلل في حذ
كاملة إلى المسائل العامة الاجتماعیة وبذلك یجلس حافظ على عرشھ ویقول في 

  سھولة وجزالة ما برع فیھ وفاق أقرانھ .

ً تنتھي سنة  –ظل حافظ یغني بشعره التقلیدي  ً نحو خمسة عشر عاما ً والجدید ثانیا أولا
  م لما عرضت علیھ وظیفة دار الكتب .1911

وطبیعي أن (الوظیفة) الحكومیة لم تكن تتفق وشعر حافظ السیاسي والاجتماعي فھو 
یدعو المصریین إلى الثورة  على الانجلیز وإلى الجلاء وحرام على الموظف وقتذاك 
أن یتكلم في السیاسة وأن یتصل بالجرائد فكیف یسمح بالشعر السیاسي عامة ولشعر 

  حافظ خاصة  .

ً من وقد یؤخذ علیھ أن عا طفتھ ینقصھا التنوع كما أشرنا إلى ذلك قبل فلا تجد كثیرا
ً ، كما تري في قصیدتھ في  ً قویا شعره في جمال الطبیعة ، بل لا تجد في شعره حبا

  الشمس .

أن طبیعة حافظ كانت مخالفة تمام المخالفة لمظھره  –على ما یظھر  –وسبب ذلك 
ً لا  ً مرحا یراه الرائي حتى یضحك من الخارجي كان مظھره الخارجي ضحوكا

ً ولكنھ في أعماق نفسھ یذوب  ً وضحكا ضحكھ ولا یكون في مجلس حتى یملأه سرورا
  حسرات .

حیث أراد حافظ التجدید ولم یرده في البیان والأسلوب ، ولا في القوافي والأوزان 
ً في المضمون في موضوعات الشعر  ولا في البلاغة والشكل ، إنما أراده تجدیدا

ھ فنظمھ في أغراض جدیدة جعلھا محور قصائده كالشعر الاجتماعي وأغراض
والوطني الاسلامي ، مما كان بلاغتھ وشاعریتھكانت ھي الھدف الذي كان یرمي 
إلیھ فیما یقول من شعر ، حتى لو كان موضوع قصیدتھ في غیرھا فلقد كان إذا رثى 

. ً ً أو وصف منظرا ً جدیدا ً عاما ً أو حبا   عظیما

  الحیاة وآراء الباحثین والأدباء :آراءه في 
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جاء حافظ إبراھیم بعد البارودي وقد اختلف فیھ المختلفون كما تسھم فمنھم 
من زخرف القول في شعره وقارنة بشوقي ومنھم من توسط في حكمھ ومنھم من 
اضطرب في أمره  وفي جمیع ذلك ظل (حافظ) لھ وجود وحضور ولھ كذلك ذكر 

  السؤال :عند منكور ومن ثم یعود ب

  أین مكانھ أو أین مكانتھ على خارطة اللغة الشعریة !!

فإذا كان حافظ قد ضاق بالثبات ونادى بأن ندعھ یشم ریح الشمال فتجدد لغة الشعر 
ویتجدد نسجھ ، ولكن الذي تحقق كان فقدان البضاعة اللغویة أو فخامة النسیج 

ذا كان البارودي من أثر  ورصانة الأداء كما كانت لغة الشعر عند البارودي ، وإ
على شعر حافظ فإنھ أثر اجتزاء الأغراض ومحاكاة الموروث حتى في التفصیلات 

  والجزئیات مع مفارق واضحة تحسب للبارودي ولا تحسب لحافظ .

یعلق الدكتور أحمد أمین  في مقدمة تحقیقھ لدى دیوان (حافظ) على النص الغزلي 
ق بخیالھ قصة ولكنھا خرجت قصة عرجاء ، السابق (.... لقد حاول حافظ أن یخل

تتخلخل على الأرض ، ولا تسبح في السماء ، قریبة المنال ، ومضحكة التصویر ... 
إذا یصف ذھابھ إلى جبینھ خفیة ، فیقلد عمر بن أبي ربیعة في رائیتھ المشھورة ثم لا 

  یحسن التقلید ولا یأتى خیالھ بجدید ).

افظ وأن كان تورطھ یخلو من سزاجھ القص وقد تورط شوقي فیما تورط فیھ ح
وصبیانیة الحكي ویخلو كذلك من اصطناع البطولات الغرامیة الوھمیة (إن شوقي) 
یسوق نصھ في مجال الغزل الذي یعرف أنھ عنده أشبھ بالمال صورة الشعر الذي 

نحن نتقبلھ من ھذا  –على حسب التقالید الشعریة  –لایستعصى علیھ غرض شعري 
  فقط . المنطلق

ً  –من ھذا كان حافظ یطلب لقومھ الحضارة والتقدم فھو  یكتفي بالقدرة كما  –أولا
ً أن (نزجر) كما ھي عادة  سبق على تنسیق المخترعات ثم ھا ھو ذا بعد طالبا

  الجاھلین :

  ولقد تزجرون الطیر بما علمتم *** بما تحتھ من عثرة وشتات 

(مصر) والتي تتحدث عن نفسھا فیستع ولعلنا نتذكر قصیدتھ التي عرضنا لھا عن 
في المنطق نفسھ أي الفخر باللغة العربیة كما  –الحدیث فیھا عن موتھا وفنائھا ، وھنا 

  یفاجئنا ویطاردنا الموت والفناء والقبر والبلي . –في قصیدتھ السابقة  –الفخر بمصر 

دور عن وتظل رائحة (الموت) تفوح في جسد قصیدتھ في تكراریة ردئیة لفكرة ت
  موت اللغة العربیة إذا لم یحفل بھا أصحابھا كما یتضح في أدبیات تالیة :
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  لا ابتسمت حیاتي

  وأدت بناتي 

  ابلي وتبلي محاسني 

  عز الدواء أساتي

  لحین وفاتي 

البلي وھل تختلف  –ثم یجتمع الموت في البیتین الآخیرین بمختلف مفرداتھ المیت 
قصیدتھ عن الشعر اضطراب قول وتلجلج فكرة ، عما یماثلھ في قصیدتھ السابقة عن 

أن الشعر قد ضاع بین القدماء وضاع بین  –ھنا  - (اللغة العربیة) أنھ یزعم  
حیث لا ندري  –مما یلي  –المحدثین ولننظر إلى المفتتح الھابط في البیت الأول 

ھب والخیال ولا قیمة لھذه الكلمات المرصوصة كما في كیف ضاع الشعر بین الن
  الشطر الثاني من البیت نفسھ ولنلحظ تكرار الكلمات .

ً ، ثم یلغي حافظ قیمة الأغراض  (ضعت بین ) و (ضعت في) وعشت مضاعا
 –مع أن حافظ لم یقل سوى ما قالھ ما سبقوه ھو  –أو الموروث الشعري  –الشعریة 

ي الأبیات التالیة ، یرى أن الشعر ضاع لما فیھ من تسیب كما ف –على حساب زعمھ 
ً : فانظر  ومرح وھجاء وغزل علق الدكتور طھ حسین على قصیدة حافظ ھذه قائلا
إلیھ حیث یرثى الامام محمد عبده كیف غلبت طبیعتھ وكیف تحدث یستعذبون لذة 

ً .الوفاة وھو متین رصین بدیع الاسلوب لایعرف الضعف ولا الوھن إلى شع   ره سبیلا

ربما نلحظ من تعلیق الدكتور طھ حسین ھذا الجنوح إلى حافظ فلا تخلو القصیدة من 
  عاطفة خالصة ومع ذلك فإن التفاؤل المسطح والمتفكك والنثریة أو لقطات جیاد .

لمصطفي كامل ، حیث یكاد یبعد عن  –كذلك  –ولعل أشارة إلى شوقي وفي رثائھ 
تبلد فیھ اللغة ، وتتجمد في مصفوفات أدائیة راكدة ، أو والذي ت –عند حافظ  –مثلیة 

  مبالغات تتزین بخرق بالیة من استعارة فاترة أو كنایة فارغة أو تشبیھات باھتة .

تظل مرائي حافظ غیر جدیدة بما أسرف في تقریطھا والاشادة بھا (طھ حسین) في 
  ظ شوقي).تحاملھ الواضح حین یقارب حافظ وشوقي في كتابھ المشھور (حاف

فإن العالم الأزھري الكبیر الإمام الشیخ محمد عبده قد أمد حافظ بكل أفكاره 
ً للجیل الذي خلف جیلھ  الإسلامیة والعقلیة والوطنیة والأدبیة وكان محمد عبده رائدا
ً لجیل حافظ وشوقي وإلى البارودي ومحمد عبده یرجع لھ الفضل في  كان رائدا

  .شخصیة حافظ ومكانتھ الشعریة 
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  الفصل الرابع
 

وإذا كان طھ حسین یرى في حافظ وشوقي أنھما أشعر أھل الشرق العربي منذ 
ً أشعر وشوقي أقدر .   المتنبيء وأبي العلاء المعري ، فقد كان یري أن حافظا

ً ھو  كان یذھب أبو شادي إلى أن شوقي ھو زعیم الشعراء المحافظین وأن حافظا
 شاعر المجتمع والجمھور .
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  الفصل الرابع

  القیم التربویة في شعر حافظ إبراھیم

  المبحث الأول : نماذج من شعره وبیان ما یرمي إلیھ

  : دحـــالم

ً  –فلم یكن الغالب وحافظ في مدیحھ سائر على سنن القدماء  ً ولا مبتكرا مجددا
  بل كان مدیحھ كالثوب الذي یصبح أن یخلعھ على كل ممدوح .

د زغلول قصیدة على أثر قدومھ من بلدتھ (مسجد بین یدي المغفور لھ سع أنشد حافظ
  ستھلھا بقولھ :ام 1926وصیف) إلى القاھرة على الباخرة (دندرة) سنة 

ً *** میس العروس مشت على إستبرق  ما بال (دندرة)   تمسى تھادیا

ً إلى حد ما في مدحھ الذي ینظمھ في المناسبات كالتھنئة  بالعید ، أو وكان حافظ موفقا
الترقیة إلى منصب وبخاصة إذا كانت تربطھ بالممدوح وشائج من الحب الصادق 

، كمدائحھ في الأستاذ محمد عبده وسامي البارودي وأواصر من التقدیر والإكبار 
  واقرأ قولھ في تھنئة الإمام بمنصب الإفتاء :

  رأیتك والأبصار حولك خشع *** فقلت (أبو حفص) ببدریك أم (علي)

  بن مقبلي)امن حزني على مجد أمة *** وكنت لھا في الفوز قدح ( وخفضت

  وجددت للفتیا حسام عزیمة *** بجدیّة آیات الكتاب المنزل

  محوت بھ في الدین كل ضلالة *** وأثبت ما أثبت غیر مضلل

  

  :  الرثاء

َّ فنون شعر حافظ إبراھیم بل أنھ الفن الذي بدّ فیھ شعراء  لعل فن الرثاء أھم
عصره وساھم وأنت تحس في رثاء حافظ بصدق العاطفة ووفرة الإحساس ، لأنھ 
ِر  ً جزعت نفسھ أشد جزع وانطلق لسانھ یعبّ ً غایة الوفاء فإذا فقد صدیقا كان كان وفیا

ھّا نسیج ثوب  ّ حافظ كان شدید الخوف من من اعن ذلك في ألفاظ كأن لحزن . إلى أن
الموت وبخاصة حینما تقدمت بھ السن فكان یتوھم المرض ویعتقد أن الموت قریب 
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ُرب منیتھ ... یقول  منھ ، فإذا قضى لھ حبیب أو صدیق إرتاع لذلك وأیقن أنھّ نزیر بق
ي م من قصیدتھ ضمنھا رثاءه للمرحوم مفت1922في ذكرى الإمام محمد عبده سنة 

  ناصف .

  إذنت شمس حیاتي بمغیب *** ودنا المنھل یانفس خطیبي 

  فاستسیبي وأنیبي ىقد مضي (مفتي) وھذا یومنا *** یتدان

  ذكري الموت لدى النوى ولا *** تغفلي ذكرتھ عند الھبوب

  راعني فقد شبابي وأنا *** لا أراع الیوم من فقد مشیبي

  علیھ ، لأنھ حامیھ الأكبر قد قضى . فقد أصیب الذین بثغرة ینفذ منھا المتحاملون

ماه   تباركت ھذا الدین دین محمد *** أیترك في الدنیا بغیر حُ

  تباركت ھذا عالم الشرق قد قضى *** ولانت قناة الدین للغمزات

م 1924یولیو سنة  24أنشد حافظ قصیدة في الحفل الذي أقامھ أعضاء البرلمان في 
ً بنجاة المغفور لبكازینو سان استفانو بالاسكندریة  ً لھ ـابتھاجا ھ سعد زغلول وتودیعا

  یات :ـبمناسبة سفره إلى لندن لمفاوضة الإنجلیز وقد استھلھا بھذه الأب

  ى یدیك النیلـالشعب یدعوا اللھ یازغلول *** أن یستقل عل

  دسھ لنا جبریلـإن الذي أندسى الأثیم لقتلھ *** قد كان یح

ٌ على أبناء مصر جلیلحیا بھ *** تأیموت (سعد) قبل أن    خطب

   دةّ *** ذخرت لنا نسطو بھا ونصولــــیاسعد إنكّ أعظم ع

وحین نقرأ  المقدمة التي صدر بھا دیوانھ القدیم نجده یحصر المثل الأعلى للشعر في 
محاكاة الشعراء المتقدمین من رجال العصر الأموي والعباسي وھو بذلك متأثر من 

قد أشار شوقي في رثائھ لحافظ إلى إعزازه القدیم غیر شك من أستاذه البارودي و
  وإیثاره فقال :

  وحارس مجدھا *** وإمام من نجلت من البلغاء ىیاحافظ الفصح

  القدماء يما زلت تھتف بالقدیم وفضلھ *** حتى حمیت أمان

  الوصف :
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لم یبرع حافظ في فن الوصف ، وما كان لھ أن یبرع فیھ وأكثر شعر الوصف 
ولا ینال منك ذرة من إعجاب فقد شغلھ شاعرك ولا یملأ جوانب نفسك عنده لا یھز م

بؤسھ وشغلھ تندره بالناس عن أن یتأمل ما في الطبیعة من جمال وسحر ولذلك جاء 
ً قصیدتھ وصف (الشمس) التي مطلعھا : ً وأقرأ لھ مثلا ً ھامدا   وصفھ جامدا

لل الوشى *** یجرون للذیول افتخارا   أیھا الرافلون في حُ

ً جیاع *** یتوارون ذلة و ْ العراء قوما   نكسارااإن

ویندد بسراة القوم الذین یبسطون أیدیھم بالأموال على ملذاتھم وفي أفراحھم وھم 
من یقیل عثراتھم عن مواطنیھم البائسین الذین نكرتھم الخطوب ولا یجدون غافلون 

  قیل :

  بتھاجااقد شھدنا بالأمس في مصر عُرسا ً *** ملأ العین والفؤاد 

  رى نضاراــسال فیھ النضار حتى حسبنا *** أن ذاك الغناء یج

قصیدة شوقي التي قالھا في وصف ھذه الكارثة  –في نظري  –وھذه القصیدة قد بدتّ 
  ومطلعھا .

  یل وضاح الجبینلللاح منھا حاجب للناظرین *** فنسوا با

ً لقصة إبراھیم الخلیل علیھ السلا التي زكرھا اللھ مع الشمس م تره یرسم خطوطا
(فلما رأي الشمس بازغة قال ھذا ربَّى ھذا أكبر فلما  تعالي في سورة الأنعام بقولھ

ّى بريء مما تشركون) (صدق اللھ العظیم).   أفلت قال یاقوم إن

  كما قرر حادثة تاریخیة من غیر أن یستشعر صلة روحیة بینھ وبین الشمس .

  ضل الیقین م فیھا نظرة *** فارى الشك ومانظر إبراھی

  لا أحب الأفلین ىقال : ذا ربي ، فلما أفلت *** قال : إن

  ودعا القوم إلى خالقھا *** أتي القوم بسلطان مبین 

  رب إن الناس ضلوا وعدوا *** ولا وافي الشمس رأى الخاسرین

  خشعت أبصارھم لما بدت *** وإلى الأذقان خروا ساجدین

ئنات على نحو ما یدرسھ تلامیذ المدرسة في ثم أخذ بعد ذلك یسرد أثر الشمس في الكا
  علم الطبیعة .
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ً *** ھي أم الریح والماء المعین   ھي أم النار والنور معا

ً وجنى *** ھي نشر الورد طیب  الیاسمین   ھي طلع الروض نورا

ھم لا ھوربما كان أجمل ما في القصیدة أنھ رد على مزاعم من كانوا یعبدونھا بأن إل
  نفسھ الكسوف . ملك أن ینبغي عنھ

  إلھ لم ینزه ذاتھ *** عن كسوف بئس زعم الجاھلین

  ولكن جمال البیت جاء من الناحیة العقل والمنطق لا من ناحیة العاطفة والإحساس.

َّھا أشھر قصائده  وعلى كل حال فالقصیدة كما رأیت ولیدة من الروح والحیاة مع إن
  . الوصفیة

  م یقول:1900أغسطس سنة  5نشرت في في مدحھ محمود سامي البارودي باشا ، 

دا ( تیممتھا ِ   )1واللیل في غیر زیھ *** وحاسدھا في الأفق یقرى بي الع

تیممتھا قصدت إلیھا ، ویرید بقولھ في غیر زیھ ، أنھ لیل مقصر لیس في ھیئة 
  المعمودة من السواد أو الظلمة .

  یرید (بالحاسد) (ھنا) البدر لشبھھا بھ في الجمال .

ً عن قصیدة دعابیة بعث بھا إلى ھذا دعابة  كتب بھا إلى صدیق لھ وكانت جوابا
  الصدیق ویقول فیھا :

  فترى المعاني الفارسیة *** في مغاني الأسطر

  )2أو من عتاب بین محبوب *** وحب معذر  (

  )3أو فترة أضاعھا *** القاصر عند المیسر (

إلى فارس لأنھم كانوا أھل إبداع ویقصد بالمعاني الفارسیة ، أي البدیعة ، وقد نسبھا 
وفنون والصورة البلاغیة أنھ شبھ الأسطر المحتویة على المعاني بالمغاني وھي 
المنازل المسكونة وفي البیت التالي (الحب) بالكسر : المحبوب والمعذر : المنصف 

محبوبھ ویشبھ لذة معانیھ بلحظة لعب في المیسر  يالعادل وأنھ قصر فیما یرض
  ا المدح .الغرض ھن

                                                        
  53ص  –من دیوان حافظ براھیم  -  1
  معذر: لبمنصف العادل -  2
  القاصر : المقاصر  -  3
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ً في منزلھ یقول فیھا : ً في قصیدة شكر وزیر زار حافظا   أیضا

یَّا الوزیر  َ ح ُ ْ أشرق في منزلي *** في لیلة القدر م   لا غرو إن

  فالبدر في أعلى مجاراتھ *** للعین یبدو وجھھ في الغدیر 

یقول في ھذین : إن الوزیر على سمو منزلتھ قد أشرق نوره في منزلي على صفتھ 
  .في السماء تظلم صورتھ في غدیر الماءولا عجب فالبدر 

  الصورة البلاغیة تشبیھ ، شبھ البدر بالقمر.

  م یقول :1900وفي قصیدة الحاكي التي نشرت في سنة 

  كھ الكذوب الحاذق وجدوا السبیل إلى التقاطع بیننا *** والسمع یمل

سلك في الھوى *** فلأ صدق الرسل الجماد الناطق ُ   لا تجعلي الواشون ر

الوشاة وأنھم أصابوا السبیل لأمتلاك سمع من یحبھا بما یلقون  یصف في البیت الأول
  إلیھا من أكاذیب وما أقدر الكذوب على ذلك .

فإن فعلت فلیكن الرسول ذلك وینھاھا في البیت الثاني من أن توسط الوشاة بینھ وبینھا 
  الحاكي فھو الجماد الناطق الصادق ، القیمة التربویة ھي قیمة الصدق .
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  المبحث الثاني

  القیم الإسلامیة

كان حافظ یكتب شعره في الجانب الإسلامي ما ینظم القصائد الطوال في 
روائعھ  ىجدید بإحدالكبرى ، یستقبل میلاد كل عام ھجري الذكریات الإسلامیة 

وكان الإمام محمد عبده یذكي فیھ ھذا الروح ، إذ كان لا یجد أجدى في مقاومة 
المحتل من بث الروح الإسلامیة في النفوس ونشرھا في الصدور والقلوب وعمریة 
حافظ وھي قصیدتھ الطویلة في سیرة عمر بن الخطاب مثل من الأمثلة على شعره 

  . الرفیع المنزلة في البلاغة

  مفھوم القیم التربویة :

ھي مجموعة من الأحكام المعیاریة المتصلة بمضامین واقعیة یتشربھا الفرد 
اعلھ مع المواقف والخبرات المختلفة ، ویشترط  أن تنال ھذه فمن خلال انفعالھ وت

ً من جماعة اجتماعیة معینة حتى تتجسد في سباقات الفرد السلوكیة أو  الأحكام قبولا
  اتجاھاتھ أو اھتماماتھ . اللفظیة أو

  تعریف القیمة لغة :

یكثر استخدام مصطلح القیم ، والقیمة والأحكام القیمیة في مجال التربوي 
القیم في اللغة جمع قیمة وأصل الیاء واو ، لأنھا من مادة ( ق و م) والتي  فنجد لفظ 
  نتصاب أو عزم .اتدل على 

  

  

  

  اً :ــالقیمة اصطلاح
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مفھوم  القیمة مدارس العلمیة في تحدید الاتجاھات واختلفت اللقد تعددت 
عني الإصطلاحي للقیمة ومن ثم فإن الم صطلاحياوتناول الباحثون إیجاد معني 

ختلاف الاتجاھات والآراء وتناول الباحثون في ما یلي أبرز أھَّم ایختلف ب للقیمة
  المفاھیم 

  ومعناھا .نصل بعد ذلك إلى تحدید واضح إلى مفھوم القیم 

  مفھوم القیمة عند علماء أصول التربیة :

الممكن من خلال ما كتبھ بعض الباحثین التربویین القیمة محطات ومقایس 
تحكم على الأفكار والأشخاص والأعمال والموضوعات والمواقف الفردیة 

  والجماعیة .

ً أو تختص بجماعة لما ھو  القیمة ھي: عبارة عن مفھوم أو تصور ضمني یمیز فردا
ً مما یؤثر في    نتقاء الأسالیب للعمل وغایتھ .امرغوب فیھ أو جویا

  القیمة في القرآن الكریم :

  في مجال العبادة الخالصة للھ تعالي قال تعالي (وذلك دین القیمة) .

  وة حافظ إبراھیم إلى مكارم الأخلاقــدع

ذا المبحث ھو التحدث عن التربیة الأخلاقیة فلذا لابدَُّ من الوقوف على من ھ
ماقالھ حافظ إبراھیم التربیة ھنا صناعة الإنسان، لیست عملیة عفویة سھلة بل ھي 

  وصناعتھا تؤثر على كل أنواع الصناعات .أشرف الصناعات 

في الوقت یجب  للأخلاق أھمیة التربیة القدیمة في تكوین المجتمع العربي المعاصر
مھدت وحدة الشخصیة حین القدیمة لأنھا كما ذكرنا عزل عن التربیة الإسلامیة نالأ ن

  تجاوزت تربیة الزكاة للوصول إلى تربیة الطبع .

َّ كل ماقبلھ من  ً لكل ھذه القیم التربویة وبذلك فقد جب وھكذا فقد جاء الإسلام غارسا
ئرة من مكارم الأخلاق واستمر الشعر بعد دامفاھیم سیئة وموطدة للمفاھیم التي تشكل 

ً أن تھذب الشعراء وتشربوا ماء الإسلام واستدرك  عن كثیر منھم أنھ لیكون مرضیا
ً مع دینھ علیھ أن یلتزم بكل مظاھر الخیر  یتقید بكل تعالیم الإسلام وأن شعره متمشیا

ً إلى مكارم الأخلاق كما قا - ولد شاعرنا –وھكذا  ل صلى اللھ حافظ إبراھیم داعیا
  علیھ وسلم : (إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق).
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ً الأخلاق  أنبراوھكذا فقد  ً أبناء العروبة تربیة أخلاقیة رفیعة مقتبسا من شاعرنا مربیا
ً للمثل والأخلاق العربیة والوثائق ً ذلك سجلا التربویة الشعریة  تجاربھ وحنكتھ جاعلا

ً للشعر دوره السامي في مجال التربیة  ً ذلك إلى نفس الفتي العربي ومسجلا محببا
ستخدامھا في التربیة الحدیثة ومثل ھذا الشعر یعتبر من الأدب الرفیع ابصورة یمكن 

الأبناء وحرصھ والشعر السامي وھذا الشعر إن دلّ إنما یدلُّ إلى عنایة حافظ بتربیة 
ً ولا غرابة فھي نابعة على السم و بأخلاقھم لأن التربیة في الشعر التربوي خلقیة أولا

ً وأظھر  من مصدر دیني والأخلاق أصل من أصول الدین وقد حوى شعر حافظ بیانا
ً بالأصول الأ ً عن البواعث الخلقیة ونظر في حكشفا قیة للسلوك الإنساني كما فیھ بیانا

ً كثیرة جاء  الحكم الأخلاقي وفي الغایة من الفعل الخلقي وھو في ذلك یعطینا صورا
  ذكرھا في القرآن الكریم الذي ھو أصدق كتاب في العالم قاطبة .

لنا شعر حافظ التربوي الداعي إلى ضرورة الإنفاق ومكارم الأخلاق في  ىویتجل
قصائد كثیرة تضمنتھا أجزاء دیوان شعره وقد قال في إحدى ھذه القصائد التي ھنأ 

فؤاد بعید جلوسھ وذلك على الرغم من أن حافظ أصبح لا یحترم الملكیة بھا الملك 
 آهالإنجلیزیة وذلك بحكم ما لاقاه من عنت ومن مشقة في ظل الحكم الإنجلیزي ومار

في بلاده من دمار واغتصاب للحقوق وتبدید لممتلكات الشعب ولكنھ ما فعل ذلك إلا 
  یقول :مداراة للغاصب إلى حین التمكن منھ وفي مدحھ 

ً وزھداً    جددت  عھد الراشدین *** تقي وإحسانا

  جلت صفاتك كم محوت *** أسى وكم أوریت زنداً 

ً ورشدا    وترى علیك مخایل الخلفاء *** إنصافا

ً في الجود قصدا ً *** أو مخفیا   أعطیت لامتریحا

الشباب كي یتخلقوا بأخلاق الخلفاء التي ھي النقي والإحسان والزھد فھذه دعوة إلى 
والإنصاف والرشد ومحو أحزان الضعفاء والمساكین والیتامي بمساعدتھم وتخفیف 
مصابھم وھذه بدورھا دعوة إلى التعاضد والترابط الاجتماعي بإغاثة الملھوف 

ّھ  ً یلفت نظرنا حافظ إلى أن من یفعل تلك والاستجابة للسائل المحتاج وھنا أیضا
ً وما یفعلھ ً حقا ً لذاتھ غیر  المكارم یجب أن یكون مؤمنا ً من ضمیره ومقصودا نابعا

ً ممن أنعم علیھم بل  ً من وراء ھذا المعروف جزاء ولا شكورا ً ومترغبا مترابحا
ً بذلك وجھ ربھ وبذا یكون حري بجزاء ربھ الذي ھو خیر وأنھم من جزاء  قاصدا

  العباد.
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 وكذلك یمضي بنا حافظ في مسیرة جنوحھ نحو شعر تربوي أخلاقي إذ بنار تشب في
م 1902مدینة (میت غمر) إحدي أعمال الدھیلیقة ذلك یوم الخمیس الأول من مایو 

وبقیت تأكل كل ما تأتي علیھ في ھذه المدینة حتى الخامس من مایو إلى مایزید عن 
الأسبوع وقد ھلك بسبب ھذا الحریق كثیرون وتدمرت كثیر من الدور والمحال 

وتسابق أھل  یف ویلات ھذا المصابولعظم النكبة تألفت جماعة من الأعیان لتخف
الخیر فجاءوا بالمال الكثیر وحضت الصحف على التبرعات فأبت نفس حافظ إلا أن 
تمد باعھا الطویل مؤثرة بذلك في النفوس الراكضة تستنھضھا من غفوتھا وتشھدھا 
على عظم النكبة كي تدلي بدلوھا وذلك بمد ید العون لتلك المصابین وفي ذلك یقول 

  :حافظ 

  خاراً ـأیھا الرافلون في حلل الوشى *** یجرون للذیول افت

ً *** یتوارون ذلنّ إ ً جیاعا   ة وإنكساراً ـــھ فوق العراء قوما

ً من أن یق   ل العثاراـأیھذا السجین لا یمنع السجن *** كریما

ر یألف لھم وإن شئن زدھا *** واجزھم كما أجرت أنھارا ُ   م

یتبخترون في ثیابھم الموشیة بأن یتذكروا إخوانھم وھكذا بلغت حافظ الغافلین الذین 
حفاة  والمآب جیاعاً  ىالذین یلتحفون العراء ویستظلون السماء بعد أن فقدوا المأو

  عراة لا یجدون ما یسكت أصوات جوعاھم وصغارھم .

الذین لا تربطھم بھم صلة رحم ولا دین ولا لغة إذا  ىوأن یجیرھم كما یجیر النصار
  .في وقت الشدة لجأوا إلیھم 

ً رجال الدنیا الجدیدة والتي أنشدھا . كذلك قال حافظ في أبیات من قصیدة  مخاطبا
ً في تعاسة وفي  غتصاب حقوق شعبھ ایمدح فیھا رجال الدین الذین ھم قد یكونون سببا

  وعدم لحوقھم بركب التعلیم وفي ھذه الأبیات یقول :

ً *** إذا ما ھم    ستقلوا الیراعااإن فینا لولا التخاذل أبطالا

ً لولا الخمول تولاھا *** لفاضت غرابة و   بتداعااوعقولا

  متناعااودعاة للخیر لو أنصفوھم *** ملأوا الشرق عزة و

وھي التخاذل   في ھذه الأبیات ینبھنا حافظ إلى العلل التي تبسط معھم الشعب ألا
الحقوق وما فعل حافظ ذلك إلا لمعرفتھ إنھا داء عضال یفت  والخمول وعدم إنصاف

  في عضد الأمة التي تصاب بھذه الصفات .
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كذلك قال في قصیدة حث فیھا على تعضید مشروع الجامعة التي أنشدھا في الحفل 
  وفیما یقول :

  إن كنتم بذلتم المال عن رھب *** فنحن ندعوكم للبذل عن رغب

  كتتبت فیھ بالأدب اھذا ھو العمل المبرور فأكتبو *** بالمال إنا 

مجابھة الإنسان لنفسھ وتطبیقھا لعمل الخیرات وفق یوضح فیھا قیمة تربویة وھي 
رغبة جادة طائعة ولیس عن طریق القھر والكبت والجبروت وألا یكون الإنسان إمعة 

أت وھذا  العمل المبرور الذي یقول أنا مع الناس أن أحسنوا أحسنت وأن أساءوا أس
  .لك أن صدق وأتقنھ وصدق النیة فیھیبر صاحبھ في دنیاه وآخرتھ وذ

ً قال حافظ في قصیدة قال فیھا :   وأیضا

  حیاھم اللھ أحیوا العلم والأدب *** إن تنشروا العلم ینشر فیكم العربا

ُصغر الذھبا ً لا أقول *** صنعوا النضار فإني  أ   صنعوا القلوب أساسا

ً لما دعوا *** قیل العدو فإني أعرف السببا   وأبنو بأكبادھم سورا

وقة *** ذاك العمید ویرمیكم بھ غصبا َّ   لا تقنطوا أن قرأتم ما یز

  حصائده *** فكل حي سیجزي بالذي اكتسباوأرغبو یوم لاتغني 

وھنا یدعو حافظ لمن یحي العلم والأدب ، ألا وھي تحیة من اللھ عزو وجل كما یبنھ 
  ظ إلى أن من ینشر العلم والأدب یبعث اللھ فیھ مجد العرب .حاف

ً ھؤلاء الرجال لأن یصنعوا اللینة الأولي لھذا البیان لینة أساسھا  ً : یدعوا حافظا أولا
فھ من الجدیة نقلوبھم وھذه لغتھ بلاغتھ تبرھن على أھمیة الموضوع وما یجب أن یكت

  فیھ مجرد المال والذھب .والمثابرة ویرى أن مثل ھذا الصرح لا ینفع 

: ً لأمة ولا یقف حافظ عند ھذا الحد بل یرى ضرورة تسویر ھذا الصرح بأكباد ا ثانیا
ً لغھ بلاغت ھ تدل على ضرورة الحمایة لأن السور ھو رمز وأھل الإحسان وھذه أیضا

ً فبعد ذلك لا یستطیع  ً وكبده سورا الحمایة وھنا یوضح حافظ أن من جعل قلبھ أساسا
لأنھ رمز لحیاتھ ولا یفوت حافظ أن مثل ھذه المشاریع  يءرط في ذاك الشأن یف

 امحفوفة بالمخاطر وخاصة قبل الاستعمار وعمیده الذي یرى أن أھل مصر لیسو
ً للتعلیم العالي والتقدیم   *** أھلا
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الأخلاق والسعي في قصیدة مطولة مدح بھا عمر بن  دعوة حافظ إلى مكارم  ىتتجل
  للأخلاق والقیم .الخطاب ھو مثال 

  ویقول :

ً (یزكیھا) (آرأیت في الدین  ــقة *** فـــــأنزل اللھ قــرانا ً موفـ   )4راء

  5خرجت نبغي أذاھا فــي (محمدھا) *** وللــحنیفة جــبار (یوالیھا)

  6فلم تكد سورة الآیات بالــغة  *** حتى أنكفأت تناوي مـن یناویھا

  7سمعت سورة (طھ) من مرتلھا *** فزلزلت نیة قد كنت تنویھا 

ً لا یطاولھ   *** قول المحب الذي قد بات یطویھا   )8( وقلت فیھا مقالا

  9رتفعت *** عن كاھل الدین أثقال یعانیھا اویوم أسلمت عز الحق و

  10وصاح فیھ (بلال) صیحة خشعت *** لھا القلوب ولبت أمر باریھا 

یذكر حافظ مناقب عمر وماخصھ اللھ بھ من كرامات حیث أنھ كان وفي ھذه الأبیات 
ً وعشرین آیة منھا آیة التحریم  یري الرأي فینزل بھ القرآن حتى بلغت موافقاتھ نیفا

ً) ومنھا آیة الاستئذان في  في الخمر  ً شافیا لما قال (اللھم بین لنا في الخمر بیانا
ً فالدخول وذلك عندما دخل علی نكشف من شئ  فقال (اللھم حرم اھ غلامھ وكان نائما

  الدخول) فنزلت آیة الاستئذان ..... الخ.

ً كان شدید على النبي صلي اللھ علیھ وسلم والمسلمون قبل  ویذكر حافظ أن عمرا
إسلامھ ثم كان منھ إعزاز للإسلام بعد دخولھ فیھ ثم یحكي حافظ سبب إسلام عمر 

أذاه للنبي صلى اللھ علیھ وسلم فلقیھ  م من الأیام لیوصلفي یو وذلك أنھ خرج في 
نعیم بن عبد اللھ وأخبره بإسلام أختھ وزوجھا سعید بن زید وعیره بذلك فرجع عمر 

ً وكان عندھما خباب بن الأرت  ومعھ صحیفة فیھا سورة طھ یقرئھما إلیھا غاضبا
خباب ودخل عمر فعثر  ىختفاإیاھا فلما دنا عمر من البیت سمعھم وأحسوا ھم بھ ف

فقصد النبي على الصحیفة وقرأ ما فیھا فأعجب بھ وأطراه ومال قلبھ إلى الإسلام 
وأنعكست تلك النیة التي كان ینویھا من إیذاء صلى اللھ علیھ  وأسلم على یدیھ 

                                                        
  یزكیھا : یعززھا ویؤیدھا . -  4
 یوالیھا : یناصرھا وھو اللھ تعالي  -  5
 أنكفأ : رجع تناوي : تعادي  -  6
  تنویھا : النیة التي كان ینویھا عمر قبل إسلامھ من إیزاء الرسول (ص)  -  7

 
  وبالغ في مدحھ .أطراه :  یطریھ أي أحسن الثناء علیھ  -لا یطاولھا : لا یغالبھ  -  8
  الكاھل : مقدم أعلي الظھر مما یلي العنق  -  9

ً للرسول (ص) . -  10   بلال : ھو ابن رباح كان مولي لأبي بكر فأعتقھ وأصبح مؤذنا
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التي كانت  –طھ  –الرسول صلي اللھ علیھ وسلم وقد أحسن الثناء على ھذه السورة 
ً في تحولھ    من ظلام الكفر إلى نور الإیمان .سببا

ً وماكان ذلك إلا سبب ثم یشیر حافظ إلى إظھار المسلمین أمر دینھم  بعد أن كان سرا
 ونإسلام عمر وجھر بلال بالآذان ولا یخفي ھذه البادرة من قوة لعمر إذ كان المسلم

  ة وحذر.طقبل إسلامھ في مركز خوف وحی

* ْ ُم ك َ َ أمام یراتِ فھي ِ الناّل (فتسابقوا الخَ واد َ ٍ للج بق َ ُ س یْدان َ   ) .11** م

ثال ( ْ ةِ عَشرةُ الأم ِ م *** یوم الإثاب ِ ْ على إحسانِھ حسنوُن لھم ُ   )12الم

) ِ كیال ِ ْ م مدَّ وعَن وزن وعن َ ْ *** ع حسنین یجل عن ُ َّ الم ب َ   )13وجزاء ر

ومن قصیدة رعایة الأطفال الذي نشدھا في الحفل الذي أقامتھ ھذه الجمعیة في 
والقیمةفي ھذه الأبیات ھي قیمة الكرم والجود والعطاء الذي یتسابقون إلیھ الأوبرا 
  الناس .

  كما في قولھ تعالي : ( من جاء بالحسنة فلھ عشر أمثالھا ) 

 ِ ً تحتھ سلامة الأذواق ٍ *** قدما ٍ طاھر   بألذ من خلق كریم

ً محمودةً *** فقد إصطفاك مقسم الأرزاق  زقت خلیقة ُ   فإذا ر

ُ ھذا خ ٌ وذاك مكارم الأخلاقْ فالناس لم ِ   ظھُ مالٌ وذا *** ع

من قصیدة مدرسة البنات ببورسعید أنشدھا في حفل أقیم ببورسعید لإعانة تلك  
  .المدرسة وفي ھذه الأبیات یتحدث لنا عن مكارم الأخلاق 

) ً علما ُ َ المجدَ م سَ   )14وبأنفس كم جشمتك الصبر والرضاء *** وجشمتني أن ألب

ْ أتقدَّما فما أستطعتِ أن تست ِ أن َّ طغمة *** وما استطعت بین القوم ر ُ    15مد لى م

والغرض البلاغي : تشبیھ المجد بھ في وضوحھ وظھوره ویشیر لنا في البیتین إلى 
  الصبر والرضا .

صابنا سیَّان ُ ْ *** فمصابكم وم   لا تذكروا الأخلاق بعد جیادكم

                                                        
  والنال  : الكثیر النائل وھو الغطاء  -الجواد : الكریم   -  11
  الإثابة : الجزاء  -  12
  الخلیقة : السجیة والطبیعة  -  13
  : كلفتك جشمتك  -  14
 استمرأ الطعام : استطابھ واستساغھ  -  15
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لاقكُم لتحاربوا  *** أخلاقنا فتألم الشعبا ْ   نحازیتم أخ

وفي ھذه الأبیات یشیر إلى الأخلاق وھي من الصبر والأناة وعدم الأخذ بالقسوة 
  والعنف .

ن الشماتة *** بالعدو المدید  ِ ُّ م ً ألذ عنى َ   م

ِ معذر  ّ ْ عتابٍ بني محبوبٍ *** وحب ن ِ ْ م    16أو

  دعایة كتب بھا إلى صدیق لھ .  الغرض البلاغي ھو القصر .

ُّد الصمصام  ِ المھن ارع الھولَ أبلى *** كبلاء َ َ الموج ص   17كافحَ

 ِ َّ اغتنام ب وع الكمى غِ َّھر *** رجُ ً إلى شاطئ الن نى راجعا ْ    18وانث

  یشیر إلى ھذه الأبیات بالشجاعة والھیبة ویصف لنا قوة السیف بأنھ لا ینثني .

رعةٍ  ِ شِ ً *** لایبُالى ً شریدا َھ طریدا اس َ ً ر   أو ذمام رأكبا

ُوتھ بحد الحسام  ً ق ِ اللھ فیھ *** آخذا یة َ ً عن وص   سائلا

  جاء في الشریعة الإسلامیة بأن اللھ أمر بالبر والرحمة للفقیر :بما 

ل العذابْ  ِ تم ْ ً وأح ِ  *** صبرا ُ أوسع محنتي ْت   ما زل

َّحس غابْ  ُ الن م ْ بْحُ *** إقبالي ونجَ َّ تنفس صُ   حتى

قیمة تربویة وھي الصبر الغرض البلاغي  قصیدة الجمعیة الخیریة الإسلامیة تحتمل
  ھو استعمال مجازي في تنفس الصبح .

  

  

  

  

  

                                                        
 المعذر : المنصف العادل  -  16
 المھند : السیف والصمصام : الذي لا ینثني  -  17
 لبكمى : الشجاع ، وغب : عقب  -  18
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  من أھم النتائج :

.لا حظ الباحثون من خلال تتبعھم لشعر حافظ إبراھیم إن مجموع آرائھ تشكل 1
ً في التربیة الفاضلة وتربیة المثل العلیا ولا أن ھناك غیره من الشعراء  ً خاصا فصلا

ً لمكانة الشعر قد یشا ركھ ھذا الغرض ممن وقفوا على التربیة التي تفید وأثبتوھا شعرا
  في النفوس .

.كما لاحظوا (إن لكل شاعر من الشعراء الذین تحدثوا عن التربیة لكل منھم أسلوبھ 2
الخاص في غرس القیم والمثل فبعضھم یلجأ إلى بیان السلبي من القیم وفضحھا لیأخذ 

یخالفھا من قیم إیجابیة وبعضھم یلجأ إلى المباشرة في التعلیم المثالي المتربي بما 
  ).19الھادف (

وقد سلك شاعرنا حافظ إبراھیم عدة ضروب من ھذه الأسالیب كما أنھّ لجأ في بعض 
  الأحایین إلى أسلوب السخریة والتھكم .

أن یأتي من .كما لاحظنا أن التعلیم المراد منھ إحداث تغییر في سلوك الفرد یفترض 3
ً على استخدام الأسلوب الملائم والمؤثر في  إنسان تراكمت لدیھ الخبرات لیكون قادرا

إن شاعرنا حافظ إبراھیم قد تراكمت  –نفس المتعلم الإیجابي في سلوكھ وأننا نقول 
  وعركتھ الحیاة كما جاء في دراسة نشأتھ وحیاتھ.لدیھ الخبرات 

                                                        
  م .1986 –ملامح تربویة في الشعر الجاھلي والاسلامي  –د. علي الشواخ اسحاق الشعیبي  -  19
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في إحداث السلوك المطلوب وھذا ما یبرر  ویرى الباحثون أن للفضائل دور كبیر
استخدامنا لشعر حافظ التربوي القائم على تقدیم الفضائل لعامة الأمة بقصد تنمیة 

  المثل العلیا في صدورھا ومن المفید لھا أن تطلع على بعض ھذه الأشعار .

  .القیم التربویة في شعر شعراء لا یھمل بما في كثیر من الأبیات .4

  التوصیات :
قد ظھرت بوادر التربیة العربیة منذ زمن الجاھلیة على ھیئة وصایا وآراء 

أصبحت تربویة یدیرھا العربي لأبنائھ وحیث تعاقبت العصور بعد العصر الجاھلي 
التربیة عملیة بنائیة متكاملة یشترك فیھا الآباء والأمھات ولكن یجب أن تمر ھذه 

  التربیة عبر بوابة الأخلاق الفاضلة .

ً بتقوي اللھ لأنھا أمر كبیر بوجود شخصیة متزنة في - 1 ً وشبابا نوصى الجمیع شیبا
مناحیھا الكثیرة المختلفة أتزان بین الروح والجسد واتزان بین المعرفة والوجدان 

  وبین الفكر والعمل وبین الإدارة والمسؤولیة .

ربویة الفاضلة إن یسعیا قدر جھدھما إلى تربیة الناشئة التكذلك نوصى كل أب وأم - 2
ً یحوطھ التكاتف والتآذر  والمشاركة وبذلك تعم المنفعة بھم  ً لائقا وأن یعدھما إعدادا

  ومنھم لھم .

كما نوصى بضرورة تشجیع الأدباء الناشئین بشتى الوسائل والسبل من قبل الدولة 
ً الذین تشبعوا بروح الوطن والوطنیة وأن یوجھوا من قبل رجالات التربیة  وخصوصا

شجعوا على الكتابة في المواضیع التي ترتقي بالقیم والأخلاق الفاضلة والتي تحد وی
  من الفساد والتقلید الأعمى .

كما نوصى بضرورة قیام مؤسسة یكون ھدفھا رعایة الناشئة من الأدباء وتنظیم 
نتاجھم الأدبي وتحفیذھم ودراسة حالاتھم وحل المشاكل التي تعترض طریقھم الأدبي 

.  

  

  

  ترحات :المق

  دراسة تحلیلیة تقیمیة لشعر شاعرنا ومحاولة تطبیقھا بقیمھا في حیاتنا .- 1
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  أثر البیئة على الأطفال في التنشئة الشعریة .- 2

إجراء دراسات للموازنة بین شعراء العرب والقیم الموجودة في كل من العصر - 3
  الجاھلي والعصور الأخري .

  .ر بصورة سلیمة لا شفویة محاولة فھم القیم التي توجد في الشع- 4

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  خاتمة البحث :
الحمد للھ  الذي بحمده تتم الصالحات وأحمده أن یسر لنا تستطیر ھذا البحث 

ولست أدعي أن بحثنا ھذا في المتواضع عن القیم التربویة في شعر حافظ إبراھیم 
التربویة قیمة ففي إبراھیم في ھذه العجالة قد استوفي كل نواحي القیم شعر حافظ 

نظرنا أنھ لا یزال أمام البحث في ھذا الشعر مدى بعید ومستقبل حافل بل أطمح إلى 
إثارة التساؤل عن القیم التربویة في شعر حافظ إبراھیم وإلى فتح آفاق إلى من تسول 
لھ نفسھ الولوج إلى ھذا المنبع ونسأل بعد اللھ لھ الانقلاب من شرنقة الاستسلام إلى 

حریة تؤكد قدرة الذات المنقبة الواعیة على اكتشاف ما في شعر حافظ إبراھیم  فضاء
  من قیم تربویة وصیاغتھا في صورة جدیدة .
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ً مما أطمح إلیھ  ً لا یسعنى إلا أن أقول إن كان ھذا البحث قد حقق بعضا وأخیرا
ً  آخر او معالجة أن یفل حا فقد أكتسب لنفسھ مبرر وجود وإن كان أخفق فلعل ھامزا

 ً ونعود إلى حافظ إبراھیم بعد تجوالنا المضني الممتع في نتاجھ الأدبي وأقول أنھ حقا
ً من رواد الفكر  التربوي فعلى الرغم من بؤسھ وشقائھ فقد أثرى الساحة الأدبیة رائدا

ً یھتدي بھ في تربیة النشئ وتزكیة النفوس فلو كان ھذا الشاعر  بقصائد ستظل نبراسا
من شعبھ تكفیھ شر التقید بالوظیفة والانكسار أمام بغي المعتدي وجد مساعدة مادیة 

  ألجو دون سواه من شعراء زمانھ. –في ھذاالمضمار  –لملك صداه 
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